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إهناء 9 
المرحوم / يوسف درويش 


المجلد الأول والثانى صن اليسار 


كل محلد "٠٠-‏ صفحة من الثقاهة الر فيعة 
فى مجلد فاخر 
المجلد الأول: الاعداد من صارس -199 الى أغسطس -1994 
المجلد الثانيى: الاعداد من أول سبتمبر -199 الى فبراير 1991 
تطلب من مقر اليسار وصن دار الثقافة الجديدة 
ودار سينا ودار المستقبل العربى 
السعر للمجلد الواحد. بعد التخفيض ١0‏ جنيها ققد 
وترسل بالبريد لمن يريد من البلاد العربية “ا دولار 
وبقية بلاد العالم 70 دولار ترسل بشيك مصر فى 
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عودة نحو الشمس 


فى 7٠١‏ ديسمبر من العام الماضى, وهو 
اليوم المحدد لتلقى موضوعات مراسلى اليسار 
فى الخارج: تلقينا رسالة «القدس» ومعها 
خطاب من عدة أسطر من الأصدقاء فى 
القدس يقول..«ونعجذر بالنيابة عن الزميل 
«فالع العطاونة» لعدم تمكنه من كتابة عموده 
«نحو الشمس» وذلك بسبب اعتقاله إداريا 
لمدة عام. وهو الآن فئ معتقل أنصار " قرب 
الحدرد المصرية» . وأحسسنا يومها بحزن 
جديد يضاف إلى أجزاننا ٠‏ ولم يكن فى 
إستطاعتنا شئ إلا أن نهدى عدد اليسار فى 
أول يناير 196٠‏ الى «فالح العطاونة» وكل 
رفاقه فى معتقلات الاحتلال. 
وفى يوم الجمعة 1١‏ يولي الماضى. 
دخلت الى اليسارء فوجدت رسالة على 
الفاكس وصلت قبل وصولى يقليل. نظرت الى 
العنوان» فكانت المفاجئسة.. إنها «نحو 
الشمس» لفالع العطاونة. وأسرعت التسهم 
سطورهاء والفرح يلك كل حواسى. وتأكدت 
أن الأمر حقيقة وليس خيال. فكما غاب 
«فالح» عنا فجأة , عاد فجأة. 
ريما كانت سعادتى مبالغا فيها. ولكن 
عذرى وعذر الأصدقاء فى «اليسار» أننا 
نعيش زمانا قاتما مليئا يالأحزان والكوارث 
والهزائم» ضنينا بالأفراح حتى الصغيز منها. 
وخروج مناضل من المعتقل. أمر يدعو للفرح. 
رغم أنه حسدث يكاد يتكرر يميا فى 
فلسطين. وفى كل وطننا العربى. 
وتنتهز أسرة «اليسار» فرصة خروج «فالح 
العطاونة» لتعبر عن شكرها للرفاق فى القدس 
وحيفا والناصرة.. اللذين تطوعوا بالكتابة فى 
اليسار. فقدموا خدمة هائلة للقارئ المصرى 
(والعربى).. نقلوا له صورة حية لما يجرى 
هناك فى قلب الوطن الدامئى.. وأصبحت 
رسائل «نظير مجلى» ودحنا عميرة» 
وكتاباتهم وكتابات وفالح العطاوئة» 
علامة بارزة فى اليسار نعتز بها ولانستغتى 


عنها أبدا. 
المحرر 


2116 عع .]//:قصاط 


الوحدوى فى اليوم الأول من كل 
شهر . 


ا31040 3 مدقلا تكد 
هطلذظلا20 هكاكتهكد باك 
85م مهنا مقدفكل 
الاشتراكات : لمدة سنة واحدة 
فصر : 
١‏ جنيها للأفراد ٠‏ جنيا 
للهيئات . 
الوطن العربى :. 0٠‏ دولارا 
أمريكيا أو ما يعادها . 
العالم : ٠٠١‏ دولار أمريكى أو 
ما يعادفا . 
ترسل القيمة بشيك مصرفق أو 
حواله بريدية إلى إدارة انجلة . 
الإذارة والتحرير : " ميدان 
الملكة زبيدة شقة ” - مدينة 
الطلبة - رقم بريدي 2558411١‏ 
إمبابة جيزة . 
ات : .7420/34 فاكس 5447.11 


* فى 8 يوليو الماضى عقد رؤساء 
الأحزاب السياسية ا معارطة مؤقراً صحفياء 
أعلنوا خلاله نص المذكرة التى بعشوا بها إلى 
رئيس الجمهورية يطالبونه فييها بإصلاح 
سياسى ديمقراطى» وبوضع دستور جديد بدلا 
من الدستور الحالى «الذى وضع جميع سلطات 
الدولة فى يد حاكم فرد غير مسؤول أمام 
مثلى الشعب مسصدر السلطات وأضعف 
ال مؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية. 
ومكن السلطات الحاكمة من تزييف إرادة الأمة 
وحكم البلاد حكما إرهابيا يموجب قسائون 
الطوارىء».. (راجع الوفد القلاثاء 5 
يولير), 

جوفى منتصف شهر يوليو الماضى أيضاء 
وزع الحزب الشيوعى المصرى تقريراً سياسيا 
صادراً عن مكتبة السياسى تحت عنران «نظرة 
على الأوضاع الراهنة ومهامنا الحزبية». طالب 
فيه «بالعمل على إنهاء احتكار الخزب الواحد 
الحاكم للسلطة واسقاط الأطر والسياسات 
والممارسات البوليسية القمعية المهيمنة على 
أجهزة الدولة ومقدرات الوطن وفرض أوضاع 
ديمقراطية حقيقية تفتح الباب لتداول السلطة 
ديمقراطياء عبر صندوق الانتخابات».. «راجع 
الجر السياسى صفحة من هذا العدد». 

* وفى جلسة محاكمة المتهمين باغتيال 
المرحوم د. رفعت المحجوب. فى يوم الاثنين 
6 يوليو أعلن المتهم الشانى «صفوت عبد 
الغنى» من داخل القسفصء فى حسديث 
للصحفيين والحاضرين فى القاعة أنه «سيثار 
من الرئيس ميارك مادام نظام حكمه يصر على 
سياسة تعذيب المسجونين «الاسلاميين» وأكد 
«عزم جماعته قتلى كل رؤوس النظام ا حاكم 
والمروجين له» وقال «إن رأس رئيس الدولة 
قريبة مناء وسوف نتال منهء وستستمر دعوتنا 
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حتى ينتنصر الاسلام».. «وأنهى كلسته 
بالقسم خمس مرات على قتل الرئيس وكافة 
الطواغيت الذين يقفون فى وججه الدعسرة 
الاسلامية».. (راجع الاهالى- العدد 0٠١‏ 
بعاريخ ١٠‏ يوليى )1551١‏ 

وقد تبدو هذه الرقائع الثلاث منفصلة عن 
بعضها البعض: بل ومنبعة الصلة. إلا أن 
النظرة السياسية الواعيسة تدرك بوضوح 
العلاقة بينها. 

فبيان أحزاب المعارضة, وتقرير الحزرب 
الشيوعى, كلاهما يتصدى لغياب الديمقراطية 
فى مصرء واعتماد الحكم الفردى. القائم على 
سلطات مطلقة لرئيس الدولة؛ واحتكار حزب 
واحد (يسسمى اليسوم بالحسزب الرطنى 
الديْقراطي» للسلطة على العنف والارهاب 
والقمع سلاحا لاغتصاب السلطة: أو مايسمى 
فى علم السياسية, الدولة البوليسية. 

وهذه الحقيقة هى الوجه الآخر لعنف هذه 
الجماعات السياسية التى تعخذ تفسيرا خاطنا 
للدين. إطارأً لها. فلاترى طريقا للتغيير 
والتعيسير عن الرأى وا موقف» الا القنبلة 
والرشاش والمسدس والسكين والجثازير. . 
واغتيال الحكام وأعرانهم والمخالقين فئ الرأى: 
ويزيد من عنف وإرهاب هذه الجماعات 
واقتناعها بمنهجها وأسلوبهاء سقوط الدولة فى 
هاوية اقتراف التعذيب ضد المتهمين منهم فى 


قوع تع لا //:وصقاط 


خالد محهى الدين 


قضايا جئائية وسياسية. بل ومارسة الدولة 
نفسها للإغتيال فى الشوارع لبعض قادة هذه 
الجماعات؛ وكأئها عصابة من قطاع الطرق. 

ان هذه الصورة المظلمة للصراع بين 
ا حكرمة وهذه الجماعات وتورط الطرفين فى 
العنف والارهاب والقتل.. يلقى بمسئوليات 
هائلة على القوي الديمقراطية سواء انتمت 
للبسار أو للعيار الليبرالى. فهذه الترى 
الديمقراطية المدنية؛ هى المخاطبه اليوم 
بمسئولية انقاذ الوطن من العنف والعنف 
المضاد. 

واذا كان صحيحا ماذهبت إليه أحزاب 
المعارضة فى مذكراتها إلى رئيس الجمهورية 
حول تغديل الدستور.. من «أن مايعاني منه 
شعب مضر من صعوبة تدبير سبل العيش 
الأساسى وانعدام التناسب بين الدخول المحدودة 
لأبنائه والارتفاع الرهيب للأسعار مع انخفاض 
القوة الشرآئية للجنيه, وتفشى البطالة بين 
شبابه. وتدنى الخدمات العامة؛ نتيجة تدهور 
الإنتاج وانعشار الرشوة والفساد. والعجز عن 
اجتذاب الاستثماراتَ لتنمية الاقتصاد الوطنى 
٠‏ وهروب رؤس الأموال من البلادء واعتمادنا 
فى توفير إحتياجاتنا على الدول الأجنبية 


فزاز سراج الدين 


رغم تأثيره على إسعقلال إرادتناء مما ينذر 
بكوارث مروعة ان لم نبادر إلى علاج هذا 
الوضع المسردى عن طريق إصلاح نظام الحكم 
فى البلاد باعستباره المفتاح للاصلاح 
الاقتصادى ».. 

..وما قاله الحزب الشيوعى المصرى فى 
تقريره.. «ويتأكد يرما بعد يوم أن حماية 
مصالح الطبقات الشعبية والفئات الوسطى 
وذوى الدخل المحدود , والتصدى للتبعية أمرّ 
مستيحل فى ظل احتكار الحزب الوطنى 
الديمقسراطى والعحالف الطبقى الذى يثله 


للسلطة السياسية..».. 

نصحصيع أيضا أنه بدون الأصلاح 
الديقراطى الشاملء فالمجتمع مهدد بخطر 
يعجاوز كل الأخطار... خطر تصاعد العنف 


والعنف المضاد وسقوط المجتمع بين شقى 
الرحى. . حكومة (أقلية) ارهابية» وجماعات 
عنف أسود بغطاء ديتى.. وبالتالى انهيار تام 
للمجتمعء يفتح الباب على مصراعيه للقوى 


. الإنقلابية والظلامية: وتستحيل خينئت- 


الحديث عن اصلاح اقتصادى أو حماية مصالح 
الطيقات الشعبية. » 
ولكن الاصلاح الديمقراطى لايتحقق بمجرد 


كتابة مذكرة للرئيس» أد إصدار بيان أو 

توزيع تقربر سياسى.. انها معركة بكل معنى 
العلمة فا أن أن هناك أى رهم بين الأخزاي 
والقوى السياسية فى مصر, حول الطريق 
للتغيير. لقد تجاوزنا جميعا حالة السذاجة 
السياسية العى أصابت البعض وصورت له أن 
العغيير بمكن عن طريق اقناع الحساكم 
والاقتراب منه أو كسبه إلى جانبها فالتجارب 
علمت الجميع أن الحاكم ليس فى النهاية مجرد 
فردء وإما هو تعبسير عن قوى ومصالح. 
والطريق الوحيد للتغيير وللاصلاح الديمقراطى 
هو الحركة.. الحركة فى الشارع وبين الناس.. 
العمال والفلاحين وا مهنيين وا مشقفين.. ا حركة 
المنظمة القوية الضاغطة.. حركة ديمقراظية 
ينخرط فيها كل القيادات والقوى الديمقراطية. 
وتستخدم كل الأساليب الديمقراطيية.. من 
العريضة والبيان.. إلى الاضراب والمظاهرة 
والاعتصام.. من العمل فى النقابات المهنية 
والعمالية.. إلى خوض انعخابات المحليات 
ومجلس الشعب.. 

وهى معركة لابد أن نخوضها الآن وليس 
غداء 

وإلا فلن يرحمنا التاريخ» ولن يغفر لنا 
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الحزب الشيوعى المصرى... يطائلب كل 


ف 


الحزب الشيوعى المصرى بطالب ب: 


جبهة ديمةراطية.. ار ء احتكارالحزب العم للساطة 
واسقاط السياسات البوليسية.. وتداول الساطة جعقرايليا 


دعى الحزب الشيزعى المصرى» فى تقرير 
سياسى شامل وزعه على القسوى والاحزاب 
السياسية ووكالات الأنباء والصحف والنقابات 
العمالية والمهنية.. إلى تكوين جبهة أو تحالف 
ديمقراطى؛ من أجل «العمل على إنهاء احتكار 
الحزب الواحد الحاكم للسطلة؛ وإسقاط الأطر 
والسياسات وا ممارسات البوليسية القمعية 
المهيمنة على أجهزة الدولة ومقدرات الوطن, 
وفرض أوضاع ديمقراطية حقيقية تفتح الباب 
لتدوال السلطة ديمقسراطيا عبر صندوق 


تهام بافترم .. يريم |لإسعار ومد عانون التلوارل وزيية 
ا ممييسات وما نون عَطاء الائمال العدام طلبطناه ا 


ام 


!للا 


0 
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للا 


الانتخابات ». 

وقال المكتب السياسى للحزب فى تقريره 
أن هذه- الأن- هى «المهمة الأساسية والعاجلة 
من أجل الدفاع عن مستوى معيشة ا مواطنين 
ورفض التبعية». وقال الحزب.. «ويتأكد يوما 
بعد يوم أن حماية مصالح الطبقات الشعبية 
والفسئات الوسطى وذوى الدخل المحسدودء 
والتصدى للتبعية؛ أمر مستحيلٌ فى ظل 
احتكار ا حزب الوطنى الديمقراطى والتحالف 
الطبقى الذى يثلة للسلطة السياسية. إن 


القبول العملى من القوى السياسية لهذا 
الاحتكار للسلطة وكأنه قدر لافكاك منه. هر 
فى واقع الأمر تسليم غير مشروط لقوى 
اليمين؛ وتفريط معيب فى حقوق ومصالح 
الطبقات والقوى الشعبية؛ بل وفى مصالح 
الوطن» 

وأضاف الحزب الشيوعى فى تقريره.. 
«ورغم صعوبة المهمة وجسامة التضحيات 
المطلوية لتحقيقهاء فهى ليست مستحيلة, 
بالاضافة إلى حتميتها لانقاذ الوطن: ووقف 
جريمة بيعه لل رأسمالية الأمريكية والاسرائيلية, 
وحماية حق الطبقات الشعبية والبورجوازية 
الصفغيرة والوسطى فى الحياة ومستوى 
معيشة معقول ونصيب عادل فى ثروة 
الوطن». 

وحدد المسزب أطراف هذه «الجسبهة 
الذي قراطية فى... » أحزاب وقسوى الينسار 
جميعاء وحزب الوفد الجديدء وكل القوى التى 
تقبل قعليا إنهاء اختكار الحزب الحاكم 
للسلطة: واسقناط السياساتوالممارسات 
البوليسية» وتداول السلطة ديمقراطيا ». 

وبعد أن قدم تقرير الحزب الشيوعى 
تقييما للموقف الدولى بعد حرب الخليج 
وأحداث أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتى: 
ومحاولات واشنطون تدشين العصر الأمريكى 
وتقييما للموقف العربى فى ظل احداث الغزو 
العراقى للكويت والعدوان الأمريكى على 
الشسعب العسراقى تحسدث عن الاوتاع 
الاتعصادية والاجتماعية والسياسية فى 


216 لع تع .]//نقماط 


مصرء على ضوء الدور المصرى فى حرب 
الخليج, وانتخابات مجلس الشعب الأخيرة» 
والإذعان الكامل لشروط صتدوق النقد 
الدولى.. وطالب فى إطار الدفاع عن مستوى 
معيشة المواطنين بالقيام بحركة احتجاجية 
منظمة ضد السياسات الحكومية.. «دون 
التقيد بحدود متخيلة تقعدنا عن الحركة 
الحقيقية الفاعلة.. حركة احتجاجية جريئة 
ومبادرة لاتقفز على استعداد الجماهير فى 
المواقع المختلفة, ولكن أيضا لاتعخلف عن 
حجم التحدى وطبيعة ا مواجهة.. ». 

وقد طرح التقرير برنامجا تفصيليا 
للاصلاح الديمقراطى وحماية مستوى معيشة 
المواطنين والتصدى لسياسة التبعية للولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 


العجمع على أبواب المؤقر العام 
الثالكث 


دخل الاعداد للمؤقر العام الغالث لحزب 
التجمع الوطنى التقدمى والوحدوى؛ مرحلة 


يهمسون 


»ان السر قى هيوط سعر الدولار فى 
فصر وجموده عند حذود 0986" قرشاء 
يعود إلى موسم عودة المصريين المدرسين 
خاصة. من الخارج ومعهم مدخراتهم 
ولقاءالرئيس مبارك مع جمفية 
المصدرين» والوعد الذى قطعة لهم بتوفير 
3 


#إن «مارشال براون» رئيس هينة 
0 
عجر المكومة المصرية عن استخدام كافة 
القروض والمساعدات التى حصلت عليها 
وذلك بعد إرتف المساعدات المستحقة 
من الرلايات المتحدة الأمريكية لمصر التى 
لم تستخدم إلا 6 مليار دولار. 
#أن مؤفر وزراء خارجية يبان دمشق 
«تحالف 1+5.» الذي عقد فى الكويت» 
لم يحل مشكلة دور القوات المصسرية 
((السعردية) فى تحقيق الأمن فى 
الخليج. فمازالت الكويت والدول الخليجية 
الأخترى تفضل الوجود الأمريكى عن 
وجود عربى. 
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الى نكيرق اننا لويعنا العفش علشان 


كل اليال ‏ 


-- ضربية ا مبيعات تطبقع مدن متنا اجنا ول العنترها 
0 لاح" 


هامة بانعقاد اللجنة المركزية للحزب يومى 
أغسطس الحالى. قدمت الأمانة العامة 
للجنة ثلائة مشاريع. الأول مشروع التقرير 
السياسى الثانى مشروع تقرير حول صحافة 
الحزب. الثالث مشريٍ التقربر الحالى. ستعقد 


اللجنة المركزية دورة أخرى قبل نهاية العام 
لاقرار هذه المشاريع بصيغتها النهائية بعد 


اجراء حوار واسع حولها فى كافة مستويات 
الحزب ومن خلال دائرة الحوار. وستقر فى هذه 
الدورة الأخيرة قبل المؤقر) مشروع العقرير 
التنظيمى. . 
يبدو أن القيادة المركزية للحزب ستطرح 
على المؤقر اجراء تعديل على لائحة الحزب 
التى أقنرت فى مؤقر طارىء عام 1945, 


يتناول البنا القيادى للحزب. 
ويتسوقع أن يدور حوار ساخن خلال هنا 
الصيف حول التقرير السياسى. 
2711 ويهههوههي7يبجب7ي5ب22257572 
وفود من الليكود وحكورمة 


شامير.. فى القاهرة 


وجه «عمرو موسى» وزير الخارجية 
الدعرة ل «ديفيد ليفى» وزير خارجية 
إسرائيل لزيارة القاهرة لإجراء مياحثات 
بينهماء يتوقع أن تتم الزيارة فى اليوم الأخير 
من شهر يوليو أو بداية اغسطس. 

ولم تكن قد تمت قبل ظهور هذا العدد: 
ستكون هذه الزيارة الأولى منذ سبتمبر 
65 لوزير خارجية إسرآئيلى للقاهرة. 


7 


فى نفس الوقت وجه كل من واد. 
بطرس غالى» نائب رئيس الوزراء 
للعلاقات الخارجيةء ودد. يوسف والى» 
نائب رئيس الوزراء الدعوة لوفود من تكتل 
«الليكود » الحاكم فى اسرائيل. 

وجه الأول دعوة لخمسة من نواب 

الليكود فى الكنسيت البرلان) 
الاسرائيلى. ووجه الشانى دعوة لسبعة من 
القيادات الشابة بالليكود . 

وعلق «جيل سامسونوف» الناطق بإسم 
الليكود.. أن حسزبه «يرى أن هذه الدعسوات 
خطوة إيجابية ويأمل بوجود علامة على 
تسليم الحكومة المصرية بأن عليها أن تنحدث 
إلى الليكود ورئيسه «اسحق شمير» 
فمعهما فقط يمكن تعزيز جهود السلام «وذلك 
فى إشارة إلى زيارة وفد برمانى من حزب 
العمل المعارض للقاهرة بدعوة من الحكومة 
الممترية: 


الشرطة أذكى من الإدارة أحيانا! 
«بالاعتصام» تم صرف الحرافز فى 
البطاريات 


فى الغامنة من صباح ١١‏ يوليو الماضى 
اعتصم عمال مضنع دار السلام التابع للشركة 
العامة للبطاريات وتضم ١٠٠١‏ عامل بعد 
مماطلة الإدارة قى صرف حوافزهم. . على القور 
حاصرت المصنع قوات كبيرة من الشرطة 
والأمن المركزى. وحضر عدد كبير من الضباط 
يتقدمهم اللواء وطارق سليم» مساعد وزير 
الداخلية لشئون منطقة جنوب القاهرة وبدات 


اليساز /العدد الثامن عشر/أغسطس١207/159»>‏ 
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المفارضات بين اللواء والعمداء من جهة 
وأغضاء مجلس النقائة «عبد الله أبو 
الفعرع» ودعادل غربب» وعطية أبو 
السعود» و«حسن الشرنوبى» وه«عيد 
الحميد سليم» ودسعيد درؤيش» من 
جهة أخرى. اقتنع اللواء مطالب العاملين 
وهى.. 
»*ضرورة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 
أكثر من غامين: 

* تعببين رئيس للشركة. 

+ صرف الحافز للعاملين شهريا ء 

اتضل اللراء طارق برئيس الهيئة الذى كان 
وقتها بالاسكندرية مع وزير الصناعة. فأعلن 
موافقته على صرف الحافزء شهريا' 

ثم اعسلان ذلك بالشسركسة وانتسهى 
الاعتصام.. وتم صرف الحوافز يوم ١١‏ يوليو, 

الشير فى الأمر أنه رغم موافقة رئيس 
الهيئة ومساعد وزير الداخلية خشية انفجار 
الموقف فى مصنع يقع بأكثشر أحياء القاهرة 
ازدحاما بالسكان ويجاور أكبر مواقع شركة 
النصر للتليفزيون.. فقور اتصال «العميد 
محمود عبد الفتاح» و«العميد عيد 
ا منعم محمد» فى السابعة والنصف من 
صباح 1١4‏ يوليسو من مصنع دار السلام 
بالمسؤولين فى الهيئة لسرعة اعتماد الحافز 


صرقمن إننا مؤؤوم جعنا قى البلر رى .حجن الزاس 
الى انوا بيججرو! حن ١‏ راغا وبيدافعو ا عن مبارئنا 
قال ايه حا ورين يرد وك مم الى ] 
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وتدبير المبلغ اللازم وصرفه تجنيا لأى تصعيد 
من جانب العمالء أعلن «محمد الشيخ» 
رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية بأن 
ألهيئة ليست شئون اجتماعية.. توتر ا موقف 
إلى أن تم حل الأمر وفى الواحدة ظهراً وبعد 
وصول رئيس الهيئة من الاسكندرية واتخاذ 
الاجراءات اللازمة للصرف.. 


شركة البطاريات تعسعسرض مؤامسرة 
لتصفيتها منذ وافق السادات عام -١91/9‏ 
أثناء لقائه مع رجال الأعمال الانجيلز فى 
لندن- على انشاء شركة «ككلورايد 
إيجيبت» المنافسة فى مصر والتى حاولت 
الاستيلاء على مصنع العمرانية لانتاج 
البطاريات السائلة التابع للشركة العامة لرلا 
تصدى العمال والنقابيين لذلك. ونجحت إدارات 
الشركة العامة المتعاقبة فى تخريبها وتعطيل 
الانقاج بها ووقف تسويق منتجاتها محليا 
وعربياً وتعطيل أى محاولات لتشغيلها رغم 
الدراسات المقدمة من النقابيين والفنيين إلى 
وزارة الصناعة وهييئة القطاع العام حول 
المعوقات والحلول . خاصة بعد أن تعاقب 
عليها رؤساء أعضاء فى مجلس إدارة 
«كلورايد» الاستثمارية المنافسة!! 


!! 


خط 


احمد العمارى 


تصدى للدفاع عن بيع القطاع 
العا 


م 
فأصبح المرشح الأول لرئاسة امحاد 
العمال1!! 


يتسردد فى الأوساط النقابية أن أكثر 
المرشحين حظا لرئاسة اتحاد نقابات العمال فى 
الدورة القادمة )١1990-41(‏ هر «السيد 
راشد» نائب رئيس الاتحاد الحسالى ورئيس 
النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وعضو 
مجلس الشعب. والأسباب التى ترشحه 
عديدةء منها: 

أن الرئيس الحالى «أحمد العماوى» 
سيحال إلى الماش يعد عام واحدء ولعل 
ذلك- كما تقول الأوساط النقابية- يفنسر 
محاولته تقديم تعديلات أعدها حول قانون 
النقابات العمالية إلى مجلس الشعب في 
دورته المنتتهية وتتضمن مد الدورة النقابية 
إلى خمس ستئوات بدلا من أزبعة. 

* لم يعد باقيا من جيل النقابيين 
المخضرمين أحد بعد التصنيات التى أجراها 
عاصم عبد الحق وزير القوى الغاملة وأدت إلى 
إبغادهم الواحد بعد الآخر خلال الدورة النقابية 
المنتهية.. 

والنقابيون الباقون بعيدا عن سن المعاش, 
أما انهم حديثشر الخبرة النقابية أو يرأسون 
نقابات ضعيفة الوزن والعأثير فى البنيان 
النقابى. 

وأكثر مايستند إليه المراقبون فى ترشيحع 
السيد راشد لهذا الموقع أنه كان الأكثن حماسا 
فى مسجلس الشسعب ليس فقط للدفاع عن 
قانون قطاع الأعمالالعام: وائما لمهاجمة 
معارضى القانون أيضا فى صفوف التنظيم 
النقابى وعلى رأسهم الثقابة العامة لعمال 
الصناعاتالهندسية. 


16لقنوع العم .]//:قماط 


سرعة إرفع ,! يدل 
لقوق .. كاموا التليتربون 
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غربية .. علو نش الحلومة صى لمات بتحط لأعضاء المجلى 
عالسقاصدة ١19.‏ 
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حرا" وى يتوع المجلس دول.. لازا بتقلوا ويه و مايتولوتي أه 
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واذافم لجار لعب فى رورقه ذاو ؟ 


٠‏ التبجمع ير كز على السياسات العاصة 


٠‏ ارقتفساع نغلمسة النقد بين نواب 


الحكومة فى القضايا الصزكية وبعصسيداعن 


السنسسسسسا فع سس افك العسسامصسسسة 


أنهى مجلس الشعب فى يرنية الماضى- قبل عطلة عيد الأضحى- دور اتعقادة العادى الأول. وقد 
حفلت هذه الأشهر الستة الأولى من عمر هذا المجلس الذى جرت انتخاباته فى «نوفمبر- ديسمير »١99١‏ 
بالعديد من القواتين والمناقشات والأحداث. 

ومنذ البداية» تحيط بهذا المجلس ظروف خاصة جدا. لقد قاطعته لأول مرة أحزاب وقوى سياسية رئيسية 
فى الساحة المصربة. هى الوفد وحزب العمل وحليقة «الأخوان المسلمون». وكان الثلاثئة يشكلون المعارضة 
فى مجلس الشعب السابق. ولم يخض الأنتخابات فى مواجهة الحرب الوطئى إلا المستقلونء ودحزب التجمع 
الوطنى التقدمى الرحدوى» وعدد من الأحزاب الجديدة الصغيرة «الأمة- مصر الفتاة- الخضر- العمل 
(احمد مجاهد)...» 

ولم يكن هناك مرشحون للمعارضة بالنسبة ل 1١‏ مقعدا من 444. ولم يقدم حزب التجمعء حزب 
المعارضة الرئيسى فى هذه الانتخابات إلا !# مرشحا فى ا" دائرة. وأدى ذلك إلى إقتصار المعارضة داخل 
البرلمان على الهيئة البرلمانية لحزب التجمع (5 أعضاء) خمسة منهم يندسون للحزب والسادس مستقل 
(محمد مصطفى) قرر الانضمام إلى الهيئة البرلمانية للتجمع. وبالاضافة للهيئة البرمانية للتجمع تكونت 
الجبهة البرئانية الممارضة (0 عضوا). 

وبدور حول هذا المجلس وأداء الغالبية والمعازضة كثير من التساؤلات والآراء. 

البعض يراه أسوأ مجلس نيابى فى السنوات الأخيرة (منذ إنقلاب مايو )١9!1١‏ رغم عودة اليسار 
(التجمع) الى البرئان بعد غيبة ١١‏ عاماء وتحمله مسئولية المعارضة وزعامتها. وحجتهم أن الترانين 
التى صدرت فى هذه الأشهر الستة حققت أهداف إنقلاب مايو كله. وصفت- نهائيا- ثورة "!؟! يوليو 
ومنجزاتها... عبر بيان الحكرمة والموازنة العامة وضريبة المبيعات وقانون قطاع الأعمال...و...ر... 

وأخرون يرونه مجلسا من نوع جديدء الأغلبية والمعارضة منه راغبة فى الخدمة العامة والنقد البتاء 
واتخاذ المواقف لصالع هذا الوطن.. 

ويتفق الجميع أن نغمة النقد فى صفوف نواب الحزب الحاكم كانت فى هذا المجلس عالية بصورة جديدة 
تماما... ولكن تصويتهم كان دائما إلى جاتب الحكومة.. 

وتخختلف التقديرات لأداء نواب العجمع والمغارضةء ومدى الاستقادة التى تحققت برجردهم داخل 
المجلس.. رغم إتفاق الجميع. أن تصويتهم كان دائما فى جانب مصلحة الرطن والناس. وأن ردهم على بيان 
رئيس الوزراء والمشروعات والقوانين المختلفة.ء قدم يديلا حقيقيا لكل السياسات المطروحه. 

وقد رأت «المسار» أن تطلب من مركز متخصص للدراسات والبحوث. أن يتولى مستولية تقييم هذه 
الدورة وإختبار القروض المختلفة . استنادا إلى المضابط الرسمية لمجلس الشعب. 

وقد إنتهى «مركز البحرث العربية- للدراسات والعرثيق والنشر» من اعداد دراسة متكاملة فى هذه 
المضابط ستنشر كاملة فى كراسة مستقلة. وفى هذه الصفحات عرض لأهم نتائج هذه الدراسة العى قام بها 
الباحث وأشرف حسين». آملين أن تكون فاتحة لمزبد من المناقشات «الآراء للدورة الأولى لمجلس شعب 


5 
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تيز مجلس الشعب الحالي بعدد من 
الخصوصيات: سواء من حيث الملابسات التي 
اخيطت بميلاده او من حيث القخرلات التي 
خرت في ظله والتي سعؤثر علي المجضمع 
المصري لسنوات عديدة قادمة. 

فقد جاء مجلس الشعب الحالي بناء علي 
انتخابات جرت بالنظام القردي بعد مجلسين تم 
حلهما لعدم دستورية قانوني الانتخاب الذين 
انتخبا علي اساسهما. والقائمين على القائمة 
الحزبية النسبية المشروطة. 

وقد واجه النظام السياسي ولأول مرة منذ 
اقرار التعددية السياسية (باستثناء انتخابات 
4 جزئيا) مقاطعة من اكبر فصيلين من 
فصائل المعارضة هما الوفد والتيار الاسلامي 
بالاضافة الي حزبي العمل والاحرار. 

اما بالنسية لحزب التجمع فقد دارت فيه 
معركة داخلية بشأن ا مقاطعة انتهت بقرار 
خورضه الانتخابات في عدد محدود من الدوائر 
ومقكن من الفوز في خمسة منها. وقد نسق 
اثناء المعركة مع الناصريين وا ماركسيين الذين 
قروا نزول الانخايات. 

وقد تكونت جبهة برلمانية للمعارضة من 
ثلاثين عضوا مختلفي الانتماءات السياسية, 
ضمت كل اعضاء الهيئة البرلانية للتجمع 
وخمسة وعشرين عضوا من المستقلين 
الناجحين والبالغ عددهم ستة واربعون عضواء 
هذا بالإضافة الي عضو واحد من حزب 
الاحرار. واتفقوا علي ان تمقد اجعماعات 
دورية لعنسيق نشاطهم والتشاور في القضايا 
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لطفى واكد يعترض والى يساره البدرى فرغلى» و«محمد عيد العزيز شعبان» 


وخالد محهى الدين» زعيم المعارضة 


التى يتفقون حولها ايا كانت خلافاتهم 
السياسية والفكرية (الاهالي ؟/ا/اذوا). 

وهكذا تحددت خريطة مجلس الشعب في 
إطار اغلبية ساحقة للحزب الوطني 98م 
عضرا بنسبة حوالي 484/ والتجمع 6 اعضاء 
بنسية 2١.١‏ والمستقلون ”4 عضو بنسبة 
حوالي 1/٠١‏ 

وسنعرض في هنا المقال القصير تقييما 


1 
1 
1 


موجزا الحصيلة الدورة الاولي من هذا المجلس 
محاولين الإجابة علي عدد من الاسئلة تتعلق 
باهم القضايا التي عوجت في هذا المجلس 
والتي تتصل بدوره الرقابي والتشريعي المنوط 
به. كما سنعرض لفاعلية اعضاء المجلس من 
حيث مشاركتهم في نشاطه؛ درجة هذه 
ا مشاركة واشكالها وطبيعة الأهتمامات التي 
سيطرت علي أعضائه يبمختلف انتما ءاتهم 
السياسية وذلك من خلال تحليل الاستجوابات 
والاسئلة وطلبات الاحاطة والمناقشة التي 
تقدموا بها. وصولا للإجابة علي العساؤلك 
المتعلق بدي استجابة اعضاء الجلس 
للتحديات التي طرحتها الاحداث عليهم 
وتقييما لدور المجلس في صنع السياسة العامة 
للدولة ومراقبة تنفيذها وهو الدور المنوط به 
بحكم الدستور. 

ولكي يكون تقييمنا لفاعلية المجلس في 
هذه الدورة موضوعياء فلابد من الاشارة إلي 
طبيعة الإطار الدسعوري والقانوني الذي يحكم 
عمل مجلس الشعب. 

فبالنسبة للوظيفة التشريعية للمجلس 
تنص المادة (14) من الدستور على انه 
«لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء 
المجلس حق اقتراح القوانين» ولكن يلاحظ 
بهنا الصدد انالدسعور قد ميريين 
الاقتراحات بالفوانين التي يتقدم بها اعضاء 
المجلس وتلك التي يتقدمبهارئيس 
المجمهورية. فقد نصت المادة )١١(‏ على انه 


اليسار /العددالثامن ‏ عش ر/رأغسطس١1<159١2>‏ 


هنوع مالع .]//:ةمقاط 


ديحال كل مشروع قانون الي احدي لجان 
المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. علي انه 
بالنسبة إلي مشروعات القوانين المقدمة من 
أعضاء مجلس الشعب: فإنها لا تحال إلي تلك 
اللجنة إلا بعد فحصها امام لجنة خاصة لإبداء 
الرأي في جواز نظر ا مجلس فيها وبعد ان يقرر 
المجلس ذلك» وطبيسعي أن يكون حزب 
الاغلبنية مسيطرا على هذه اللجنة,. فيسما 
يقطع الطريق علي المعارضة في أن تعقدم 
للمجلس بمشروع قانون يعيّح لها -امام 
جماهيرها علي الاقل - ابراز ما تمتلكه من 
بدائل لسياسات النظام. وهو ما يؤدي الي 
جعل دورها مققصرا علي محاولة اقتاع 
الاغلبية بتعديل هذه المادة او تلك.اضافة الي 
ما سبق فان هناك حق الاعتراض لرئيس 
الجمهورية علي ما يصدره المجلس من قرارات 
(المادة 1١117‏ من الدستور) كما ان من 
حقه ان يصدر قرارات لها قرة القانون (المادة 
له 

اما من زاوية الدور الرقابي للمجلسء فإن 
مجلس الشعب لا يمارس رقابعه بشكل 
اعتيادي تجاه مجلس الوزراء (مادة ١11717‏ من 
الدستور) مما يشير إلى حدود الورظيفة 
الرقابية لمجلس الشعب. اذ تقتصر غالبا علي 
المسائل الفنية التطبيقية: اما رئيس ا جمهورية 
فلا يستطيع المجلس اخضاعه لرقابته الا في 
حالة اتهامه بالخيانة العظمي (مادة 48). 

ان هذا الإطار الدستوري الذي يهمش دور 


:ضياء الدين داود.. 
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مجلس الشعب بالقياس إلي دور رئيس 
الجمهوريةء يجب أن يكون ماثلا في الذهن 
عند محاولة استقراء قاعلية الدور الرقابي 
والتشريعي للمجلس. 

الدور التشريعى 

انجزالمجلس خلال هذه الدورة 4١؟‏ 
مشروع قانون منها مشروعات قوانين اعتماد 
الخطة وربط الموازنات واقرار الحسابات الختامية 
ومشروعات بتحرير الاقتصاد المصري. كما قام 
المجلس با موافقة علي ثمانية قرارات بقوانين 
اهما ذلك المتعلق بسرية الحسابات قي البنوك. 

وقد ناقش المجلس 4 اتفاقية دولية مع 
بلدان العالم المختلفة» وافق عليها كلها منها 
53 اتفاقية تتضمن اتفاقيات بمنح او قروض او 
تعاون اقتضادي. جزء كبير منها عقد مع 
هيئات دولية مثل صندوق التعاون الاقتصادي 
اليابانى والصندوق الكويتي للتنمسية 
الاقتتصادية وصندوق التنمية الاقريقي وبنك 
الاستثمار الأوربي. 

ومن اكثر الاتفاقات التي خضعت للنقاش 
في المجلس وهي ظاهرة جديدة علي المجلس- 
كما لاحظ رئيس الوزراء في بيانه الختامي عن 
نشاط المجلس - كانت تلك الاتفاقية المعقودة 
مع صندوق التعاون اليابائي والبتك الدولي 
للتعمير والملخصصة لانجاز دراسات جدوي 
لتحويل القطاع العام الي قطاع خاص في 
مجال السياحة. وقد لفتت هذه الاتفاقية 
الانتياه, لانها كانت أول اعلان رسمي من خلال 


1١99١ >اليسار/العددالثافن .عش ر/أغسطس‎ ١4 


الممارسة الفعلية عن ضرورة تحويل القطاع 
العام الي قطاع خاصء كما انها ابرزت بشكل 
واضح هوية الهيئات والقوي الدولية صاحبة 
برنامج الخصخصة. وقد كان النقاش حول هذه 
الاتفاقية دبروفة» لقانون قطاع الاعمال. وقد 
اعتبرها نواب اليسار مخالفة للدستور حيث 
تنص صراحة علي هدف واضح وهو تحويل 
القطاع العام الي قطاع خاص في مجال 
السياحة. 

اما الاتفاقية الأخري التي حظت من 
المجلس بقدر من النقاش, فهي تلك المتعلقة 
بقرض لتمويل ٠١‏ الف فدان مع الصندوق 
الكويتي للتنسية. والتي اعتبرها نواب 
المعارضة اليسارية في المجلس ماسة بكرامة 
مصر من حيث انها تتيح التدخل السافر 
للصندوق في اخص الشئرن المتغلقة بالمشروع, 
كما نها تمت في مناغ مشحون بالتوتر الناتج 
عن احداث الخليج والدور المصري فيها وخيبة 
امل البعض امام تضاؤل فرصة مصر في تعمير 
الكويت. 

اما بالنسبة لمشروعات القوانين فلعل اكثر 
الامور اثارة للدهشة وتعبيرا عن طبيعة دور 
مجلس الشعب في ممصرء هو ان مسشاركة 
الاعضاء تخلو من المبادرة باي دور تشريعي- 
(بإستثناء المشروع بقانون الذي تقدم به كمال 
الشاذلي بشأن رفع حد الاعفاء من الضريبة 
علي الدخل- وهو ما يعني ان عملية التشريع 


المعارضة الناصرية فى المجلس.. 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 


مناقشة بين الرزير «الرزاز» والنراب وكمال الشاذلى 


زعيم الأغلبية (1) يستمع. 


تنبع اساسا من خارج المجلس. ورغم الحرية 
النسبية التي تمعع بها اعضاء المجلس في 
مناقشة مشروعات القوانين التي قدمت إليهم 
من الحكومة, الا انه يلاحظ ان النقاشات قد 
غلب عليها الطابع الفني. كما انه وخلال 
تعبعنا السريع للتعديلات التي أجراها المجلس 
علي القوانين المقدمة اليه من الحكومة. فقد 
لرحظ ان أغلبها جاء لضبط الصياغةاو 
إجلاء غموض في النص. اما التعديلات التي 
افترحتها المعارضة فلم يكتب لاي منها الموافقة 
عليه. 

ولعل اخطر القوانين التى ناقشها المجلس 
في هذه الدورة هما ققانونى الضريبة العامة 
علي المبيعات وقانون قطاع الاعمال (بالاضافة 
الي مد العمل بقانون الطوارئ) فكلا القانونين 
جاء استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي 
فقد اشار حلمي فر (حزب. وطني) في كلمته 
ان هذه الضريبة هي احصدي شروط صندوق 
النقد الدولي وليس كل الشروط وقد تأخرنا 
في إصدارها لتسحقسيق الموائمة مع اوضاعنا 
بقدر الامكان. اما بالنسبة لقانون قطاع 
الاعمالء فرغم التأكيدات التي صدرت من 
رئيس الوزراء ونواب الوطني حول أن القانون 
مصري مائة بالماثة, الا انه يلاحظ ان اعضاء 
الحسزب الوطني ذاته لم ينكروا صلة البنك 
وصندوق النقد الدوليين بالسياسات القائمة 
ومنها القانون المذكورء فيقول النائب عيد 
الرحيم الغول (حزب وطنى) مبررا هذه 
العلاقة» نحن لسنا دولة يمكن ان تأخذ من 


0100012601131١6‏ أع: اله1/0001)54مع. كاه جاععق]. الاللانانا//:5ماخطا 


الخارج و تسدد ديونهاء فإذا كنا نستجيب 
للبنك الدولي؛ فإئنا نستجيب لاننا دعاة حق 
واننا لا نأكل حقوق الناس بالياطلء وانما نسدد 
هذه الحقوق, من حق البنك الدولي ان يطلب 
منا ذلك (يقصد تطبيق قانون قطاع الاعمال 
ومجمل سياسات الصندوق) حتي يستطيع أن 
يطمئن الدولة المقرضة في سبيل ان تقرضنا. 

التجمع ونقد قانون قطاع الاعمال 

وقد حدد السيد خالد محي الدين 
زعيم المعارضة البرلمانية نقده لمشروع القاتون 
بناعا علي عدة حيثيات: 

-١‏ ان هذا القانون. مقصود به تحويل 
القطاع العام الي قطاع خاص ونحن اذا كنا مع 
اعطاء الفرصة للقطاع الخاص؛ فلا يعني ذلك 
أن تكون مهمة القطاع الخاص هى منازعة 
القطاع العام فيما يمتلكه من اصول انعاجية, 
بل يعني أن علينا ان ندفع القطاع الخاص لأن 
ينشئ استثمارات جديدة تضيف للاقتصاد 


القومي وتحل مشاكل البطالة وعجز ميزان 
المدفوعات. 


-١‏ أن الشركات القابضة ليس لها سياسة 
محددة تدير علي اساسها شركاتها التابعة, ولا 
يوجد نص في القانون يشير الي التزام هذه 
الشركات بخطة التنمية في الدولة. 

"- لا يوجد نص صريح واضح بأنه مهما 
كانت الظروف فانه لايصح ان يقل نصيب 
الشركة القابضة عن 5١‏ //. 

4- بالنسبة لادارة هذه الشركات. كيف 


البدرى فرغلى 


و 

فى ستة أاشسوو.. 
وافسق المس سس 
عنلى42:؟ة قانون 


و“اة إتفاقكية دولية! 


اليسار/العدد الثامن عشر/أغسطس 2162199١‏ 


7602116/ع.]//:ؤطاط 


أحمد طه 
يتحدث باسم الجبهة الهرمانية المعارضة 


ستحاسيهاء خاصة اذا كان لها تشابكاتها 

مع القطاع الخاص. 

وقد حاولت المعارضة بعد أن قبل المشروع 
من حيث ث المبدأ أن تتقدم ببعض التعديلات 
فطالب ضياء الدين داووه بضرورة ان 
ينص القانون علي ربط خطة الشركات القابضة 
بخطة التسيير العامة في الدولة.وقد لاقي هذا 
الاقتراح تأييدا من كثير من اعضاء ا حزب 
الوطني بما فيهم رئيس المجلسء خاصة وان 
رئيس الوزراء قد اكد في رده علي نقد خالد 
محي الدين لهذه القضية ان هذه الشركات 
ستكون مرتبطة بخطة الدولة فعلا. وعندما 
سأله السيد رئيس المجلس: عما يمنع إذن من 
اضافتها للنصء ابدي قبوله بالفكرة من حيث 
المبدأ واقعرح ان يتم النقاش حول المكان الذي 
يوضع فيه هذا النص. ولكن عند الانتقال الى 
مناقشة المشروع مادة مادة رفض هذا التعديل 
من الاغليية. وفي الواقع لم تكن هذه الاضافة 
لتمثل قيدا حقيقيا علي رسم الشركة القابضة 
لسياستها وفقا لما ترتأيه. حيث لن يشكل هذا 
النص حائلا قعليا أمام الشركة لعدم التزامه 
بالخطة العامة للدولة اصلا وهو ما يفيد أن 
انظار الحكومة مركزة بشدة علي صندوق النقد 
الدولي وغيره من الهيثات الدولية, ٠‏ التي 

يستثيرها بشدة اي أشارة للتخطيط؛ حتي مع 

ضمان أن من سيقومون بهذا التخطيط غير 
مؤمنين به منهجا ومحبذين بشدة لإطلاق 
آليات السوق. 

وقد وضح تعنت الحكومة ومعها الاغلبية 
بشدة امام اي تعديل يعجارز المسائل الفنية 
المتعلقة بالصياغة دون ان يتجاوزها الي ما 
فوق ذلك. وقد بدا ذلك واضحا من عدم القبول 
بالاقتراحات ا مقدمة من المسارضة بشكل 
كاملء فقد تقدم توفيق زغلول النائب المسعقل 
وعضو الجيهة البرمانية المعارضة باقعراح 
يقضي بتعديل مادة تسمح للشركات القابضة 
بتأسيس شركات مساهمة مفردها او بالاشتراك 
مع الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة او 
الاقراد وكان مقتضي التعديل ان يقيد هذا 
السماح بان تكون هذه الاشخاص الاعتبارية او 
الافراد من المصريين فقط. 

كما رفض اقتراح تقدم به العضر حسن 
وشاحي (مستقل وعضو الجبهة البرئانية 
للمعارضة). يقضي بألا تقتصر عضوية 
مجلس إدارة الشركة القابضة علي تمثل واحد. 
حيث ان الشركة القابضة هي شركة عامة 
وحكومية مائة بالمائة كما قال الْسَيد رئيس 
الوزراء وهو ما يعني وفقا لنص الدستور ان 
يكون للعمال 2/65٠‏ من مجلس ادارتها. 
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كما رقض اقتراح يجعل فصل اعضاء 
مجلس ادارة الشركة التابعة بإذن من الجمعية 
العامة قاضرا علي الاعضاء المعينين ولا 
يشمل الاعضاء المنعتخبين: اذ كيف افصل 
عضوا انتخبه العمال وذلك على حد تعبير 
الثائب محمد مصطفي اثناء تعليقه على 
القانون. 

المجلس ومد حالة الطوارئ 

وقد اعلنت الحكومة اسباب مد حالة 
الطوارئ مستندة الي مجموعة الاسباب 
التقليدية التي تأتي بها كل مرة عندما تطلب 
من المجلس تجديد مد حالة الطوارى لفنترة 
جديده. مضيفة اليها في هذ المرة المستجدات 
التي شهدتها المنطقة مع احداث الخليج 
ومحاولة القري الخارجية «المشبوهة» تصدير 
مخططاتها الي مصر 

واعلنت الحكومة إلعزامسها بأن يكون 
تطبيق قانون الطوارئ في اضيق الحدود ملزمة 
نفسها بمجموعة من القيود في تطبيق 
القانون. لعل اعجبها واكثرها إثارة للدهشة 
هو ان تطبيق القانون؛ لن يمس صاحب «رأي 
أو فكر شرعي» دون ان تحدد لنا ماهيةهذا 
الفكر الشرعي و ما هر معيار تفرقته عن 
الفكر «غير الشرعي» ومن هي الجبهة المنرط 
بها اجراء هذا التمييز. 

وقد استند رأي المعارضة في رفض مد 
العمل بالقانون الي أن القانون لم يمنع ارهابا بل 
كان له رد فعل انعكس علي زيادة التتطرف 
كما اشار النائب لطفي واكد حيث فند النائب 
ادعاءات الحكومة بأن تطبيق القانون لم يمتد 
ليشمل القوي السياسية والمساهمين بالعمل 
العام مشيرا إلي عمليات التعذيب الوحشية 
التي تعرض لها مواطنئون في ظل حالة 
الطوارئ. كما اشار الي اقتخام الامن لمصنع 
الحديد والصلب والقبضن العشوائي علي عمال 
مسال ين طالبوا بحقوقهم المشسروعة. وعن 
الحصيلة الامنية للقانون ودوره في مواجهة 
الفساد كما تدعي الحكومة فقد اشار النائب 
الي ان اكبر جسرية نصب في تاريخ مصر 
والمتمثلة في شركات توظيف الاموال قد قت 
في ظل القانون. هذا فضلا عن استمرار 
انتشار الحشيش بل وزاد عليها في ظل قانون 
الطوارئ دخول السموم البيضاء من هيرويين 
وكوكايين. 

وقد قدم النائب المستقل فكري الجزار 
عريضة اتهام موثقة ضد قانون الطوارئ وذلك 
خلال استعراضه لحالات الاغتيال السياسي في 
تاريخ مضر المعاصر وكيف انها تمت في ظل 
قانون الطوارئ. 
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واشار النائب الي انه ووفقا لاحصاءات 
وزارة الداخلية التي لم يكذبها الوزيرء حيث 
كان حاضرا الجلسة فقد زادت جرائم مقاومة 
السلطات والتجمهر بنسبة 8؟1/ من 1941١‏ 
عام تطبيق القانون وحتي 1149. اما جرائم 
الخطف والاغتصاب وهتك العرض فقد زادت 
بنسبة 98/ والاخعلاس بنسبة 7/٠٠١‏ 
والسرقة ؟١١/.‏ كما بلغ عدد الهاربين من 
جنح السرقة ما يقرب من مليوني هارب لم 
يتم القيض سوي علي 49 منهم. 

الدور الرقابي للمجلس 

من المعروف ان الدور الرقابي للمجلسر 
يتمثل في ادوات الرقابة المعروفة والمتمثلة في 
السسؤال وطلب الإحاطة وطلب المناقشة 
والاستسجواب. وسنقوم بمحليل هذا الدور 
الرقسابي من خلال محاولة التتعرف على» 
أولا:- درجة مشاركة الاعضاء في عمل 
المجلس وفقا لابسط تعريفات المشاركة من 
خلال حصر من تحدث منهم وثانيا:- ما هي 
الموضوعات العي حظت باهتمام الاعضاء بما 
يعكسه ذلك من مدي تعبير المجلس عن 
الاهتمامات والقضايا الحقيقية المثارة في 
ا مجتمع. 

المشاركة في النقاش:- وتشمل 
علمية المشاركة فنا كلا من الدور الرقابي 
والتشريعي للمجلسء ووفقا لذلك فقد بلغت 


نسبة من شاركوا في النقاشات من اعضاء ' 


المجلس ككل 77 /ز. وهو ما يعني أن هناك 
/ال/ من الئواب لم يشارك بأية درجسة من 
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الدرجات في اعمال المجلس ياستغناء رفع 
الايدي بالموافقة والتصفيق. 

وبرغم ارتفاع نسبة من ساهموا بالنقاش 
في هذه الدورة بالقياس الي الدورات السابقة 
(حيث تشير دراسة اجراها مركز البحوث 
السياسية بجامعة القاهرة عن الدورة الاخيرة 
في المجلس السابق الي ان اكشر من نصف 
اعضاء المجلس لم يشاركوا في التصويت ياية 
درجة من الدرجات)؛ نقول برغم ارتفاع هذه 
النسبة الا انها تعتبر اقل من المستوي المطلوب 
بالقياس إلي خطررة القضايا التي اثيرت في 
هذا المجلس. 

كما يلاحظ ان ا حزب الوطني كان ا حزب 
الاقل نسية في المشاركة )»[/5-١(‏ يليه 
المستقلون (45/) والتجمع )./٠٠١(‏ وهو 
ما اتفق مع نتائج الدراسة المذكورة عن الدورة 
السابقة حيث كان الوطني هو الأقل نسبة بين 
الاحزاب المختلفة والمستقلين واذا نسبنا عدد 
الكلمات الي عدد الاعضاء فإن نصيب كل 
عضو من اعضاء الرطني يصبح 4.5 كلمة 


من المصسار ضسسة 
لمشروعات القوانين 


إحاطة, و" طلبات مناقشة, تم مناقشة اثنين 
منها ولم يناقش واحد منهم بسبب تأجيله؛ اما 
عن الاستجوابات فقد تم تقديم ثلاثئة عشر 
استجراباً تم مناقشة .0 استجرابات ولم يناقش 
الباقي حيث تم تأجيله وانتهت الدورة دون ان 
يناقش. 

اما عن مساهمةالقوي السياسية 
المختلفة, فقد تقدم الحزب الوطني ب4١1‏ 
سؤالا من مجموع ١0١‏ سؤالا تم التقدم بها 
الي المجلس. و8؟ طلب احاطة من مجسوع 
6٠‏ طلب احاطة هي كل ما قدم للمجلس ولم 
يتقدم باستجاوابات علي الاطلاق. 

اما حزب التجمع فلم يتقدم بطليات احاطة 
وتقدم باستجواب واحد عن الفجرة الغذائية 
و” اسثلة. 

اما المستقلون فقد كان نشاطهم الرقابي 
كبيرا (بالقياس الي نسبة وجودهم في 
المجلس) فقد تقدموا ب ١5‏ طلب إحاطة من 
مجمسوع ٠.‏ طلب هي كلما قدمو؟١‏ 
استجوابا (نوقش منهاء) و١‏ سؤالاً: من 


لكل عضو من اعضاء الوطني و8! كلمة | مجموع ١6١‏ سؤال. 

للتجمع وة؟ للمستقلين. وهو ما يفيد ان وبلاحظ مما تقدم ان الحزب الوطني كان 

اعضاء المعارضة والمستقلين عموما هم الاكثر | الحزب الاكثر استخداما للسؤال بوصفه أحد 

مشاركة في نشاط المجلس من حيث | الوسائل الرقابية ويأتي بدرجنة تالية طلب 

مشاركتهم في النقاش والتعليق. 7 الاحاطة ثم الاستجوايات وهي نتيجة تسق 
ثانيا : نشاط النواب في آداء | مع احتلال الحزب مرتية متأخرة في درجة 

الدور . الرقابي الشاركة حيث تعتبر الاسئلة اضعف ادوات 
بلغ عدد الاسئلة التي تقدم بها اعضاء | الرقابة وتعتبر الاستجوايات اقراها. 

المجلس الي الحكومة - ١5‏ سؤالا و.ه طلب اما المستقلون فقد تنوعت ادوات الرقاية 
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تنوعا واضحا وأن كان لهم قصب السبق في 
تقديم الاستجوابات» وهو ما يتقق مع 
الملاحظة المباشرة من قراءة المضابط حيث كانوا 
القصيل الاكثر نشاطا في آداءهم لدورهم 
الرقابي. 

أما حزب التجمع فرغم اهمسية موضوع 
الاستجواب الذي تقدم به. الا ان دوره الرقابي 
كان ضعيقا بالقياس الي المستقلين. حيث كان 
اعتماده الاكبر علي المشاركة في النقاشات 
حول مشروعات القوانين والاتفاقيات التي ترد 
الي المجلسء كما كان تركيزه كبيرا علي عرض 
سياساته العامه وبرنامجه وخاصة خلال 
مناقشة بيان الحكورمة وقانون قطاع الاعمال . 
فكان ذلك علي حساب قيامه بدوره الرقابي 
علي اكمل وجه. نفهم هذه الملاحظة بصورة 
اكبر اذا تفحصنا في طبيعة موضوعات 
الاسئلة والاستجوابات وطليات الاحاطة التي 
نوقشت (وهذه نقطة هامة لأن الجزء الذي 
تأجل مناقشته كان اكثر ارتباطا بالسياسات 
العامة واكثر محورية كما سيلي عرضه)ء 
حيث غلب عليها طابع الاهتمام بقضايا 
عرضية اثارها الرأي العام وتناولتها اجهزة 
الاعلام (حريق المعادي- القسيخ المسموم - 
القاء مبيدات سامة في النيل) 

اهم المرضرعات التي تناولها 
النواب في استجراياتهم وطلبات 
احاطتهم واسئلتهم. 

من خلال رصدنا للاستجوابات وطلبات 
الاخاطة والاسئلة التي تقدم بها النواب الي 
المجلس لاحظنا مايلي: 

-١‏ بروز الاهعمام بالقضايا المتعلقة 
بالبيئة وخاصة منها تلك القضايا التي حظت 
بنصيب كبير من الاهتمام الاعلامي ومن امثلة 
هذه القضايا : استخدام المبيدات السامة في 
القضاء علي ورد النيلء حيث تقدم النواب ب 
سؤالاً و١٠‏ طليات احاطة واستجوابين. 
وقضية تلوث البيئة بالغبار المتطاير من 
مصانع الاسمنت. حيث قدم فيها * اسئلة. وقد 
كان الاهتمام بها مركزا من قبل الحزب الوطني 
والمستقلين. 

؟- إن القضايا التي حظت بقدر وافر من 
التغطية الاعلامية, كانت دافعا للاعضاء في 
تقديم طليات إخاطه واستجوايات واسئلة عنها. 
خاصةاذا كانت تلك القضايا يمكن لهاان 
تعناول بشكل جزئي» وبعيدا عن معارضة 
التوجهات العامة للحكم, بل يقعضر فيها 
الامر علي نقد تقصير هذا المستول التنقيذي 
أوذاك. 

ومن امثلة هذه القضايا (مشكلة حريق 
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برج المعادي التي قدم فيها 7 اسئلة واربعة 
طلبات احاطة - موضوع التسمم الناتج عن 
تناول فسيخ فاسد. قبول بعض الحاصلين علي 
شهادة اتام الغانوية العاملة باقل من المجموع 
وتحويل البغض الاخر من كليات نظرية الي 
كلية الطب. 

"- أن غلبة القضايا المتصلة بمسائل سوء 
مسعوي الخدمات ومن امثلتها مشكلة 
السنعرالات - انقطاع التيار الكهريائي وعدم 
امتداده الي بغض المناطق ستظل ولفترة طويلة 
قادمة مستمرة بالنسبة للنشاط الرقابى للنواب 
فما زال الناخب المضرى يحكم على الناخب 
بقدرته 2 تقديم الخدمات وتورضصيل 
«مظالمه» بشأنها الي الجهات المسؤولة خاصة 
في ظل ضعف مستوي لاتسييس» الجماهير 
وانتخابها للعضو بعيدا عن الاعتبارات 
المتعلقة ببرنامجه السياسى. 

4- الظاهرة العي برزت في هذا المجلس 
والجديرة بالتسجيلء هي نقد نواب الحزب 
الوطني الحاكم للحكومة سواء في التعليقات 
بشأن مناقشة بعض مشروعات القوانين» او 
في تقديم طلبات إحاطة تتصل بالمصالح 
اليومية للمواطن(واهم امثلة لذلك تقديم 
الحزب الوطني لغلاث طلبات احاطة بشأن 
رغيف الخبز)؛ ولكن يجب التأكيد علي ان 
هذا النقد جاء جزئيا في كل الاحوال ولم يمتد 
ليشمل القضايا السياسية الكبري ( الخليج - 
قانون الطوارئ- التوجهات الاساسية في بيان 
الحكرمة) وهو يجد تفسيره في سبيين 
اساسيين في حقيقة الامر:- 

تدهور الاحوال المعيشية اليومية للمواطن 
بصورة, اصبحت تهدد الإستقرار. واصبح نفى 
وجود هذا التدهور يفقد المواطن ثقته في 
الحزب الحاكم. وربما يؤكد علي ذلك التفسيرء 
نجاح عدد كبير من نواب الحزب الوطني» بناء 
علي نزولهم الانتخابات بوصفهم «مستقلين» 
ورغم دخولهم الحزب الوطني بعد النجاح الا ان 
الحفاظ علي صورة «النائب» القادر علي 
المعارضة ضرورة حيوية بالنسبة لهم. 

اما السيب الغاني - وهو يرتبط بالاول - 
فيتمثل في التحؤيل الي نظام الانتتخابات 
الفردية» بما يجعل النائب مسؤولا امام جماهير 
دائرته وغير معتمداً فقط علي نفوذه داخل 
حزبهء خاصة اذا كان «حزيه» هذا هو الحزب 
الحاكم الذي يضمن نسبة معتبره من المقاعد 
لمجرد صفته كحزب حاكم. 

- سيادة الطابع الجزئي والخدمي علي 
الاستجرابات التي تقدم بها النواب, هذا 
بالاضافة الي غيابٍ القضايا المتعلقة بسياسة 
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الحكم في مجال الحسريات بشكل عام. رغم ان 
تقارير حقوق الانسان تزخر بالعديد من 
الممارسات الحكومية التي تتغلق بهذا الأمر. 
ونستطيع ان تقول أن إدارة المجلس قد تعاملت 
بشكل .١‏ ائي مع الاستجرابات التي تقدمت 
إليهاء فأجلت تلك المتعلقة بقضايا تمس جوهر 
السياساتالعامةللدولة. ازقاتمة 
الاستجوابات التي لم يناقشها المجلس جديرة 
بكشف هذه الحقيقة من اول وهله :. 

ففي القضايا المتعلقة بالدستور ومخالفة 
الحكومة له تم تأجيل استجواب مقدم من 
العضر فتحى فضل عبد الواحد إلى 
شهر يوليو حول مخالفة الحكومة للدستور وقد 
انتهت الدورة كما نعلم فى منتصف يونيو . 
وقد لقى استجواب حول الزيادة المفاجئة فى 
أسعار الغاز الطبيعى ومشتقات البترول » 
نفس مصير الاستجواب السابق. وكذا الأمر 
بالنسبة لاستجواب النائب أحمد طه عما 
اتسمت به السياسات المتبعة بواسطة السلطة 
منذ مدة من سلوك تجاه بعض الظواهر 
الاقتصادية التى تضر بالاستقلال الاقتصادى 
الرطنى وبطموحات التنمية , 

ولم يقتصر الأمر على الاستجوابات فقد 
رفضت الحكومة طلبا تقدم به النائب احمد 
طه وموقع عليه من عشرين نائبا لمناقشة 
التطورات التى لحستقت بالأزمة فى الخليج 
بسبب وجود عدد من المبادرات المطروحة لحل 
الأزمة حلا يتسق مع الشرعية. وقد رفض 
رئيس المجلس هذا الطلب بالنقاش وفقا لمبرر 
شديد الغرابة " فإن المجلس ال موقر. المجلس 
التشريعى بسموه ليس با مجلس الذى يناقش 
مبادرات سوفيتيه أو يدخل فى متاهة 
مناورات دول معينة وانما هو مجلس يناقش 
القضايا الهامة عندما يشعر بالخطورة. 
وقد ناقش المجلس هذه القضية وله طلبات 
وقرارات محددة , وانى لأربأ بنفسى أن أجر 
المجلس الى مناقشة متاهات قد تؤدى إلى أن 
تحقق لدول معينة غايات تضر بمصالح البلاد" 
النشاط البرمانى للمعارضة 
محاولة . للتقييم 

لأول مرة تتكون الكتلة الرئيسية من 
المعارضة من حزب التجمع . خاصة مع وجود 
عدد من النواب اليساريين والناصريين من 
غير أعضاء التجمع. وعليه فمن الضرورى 
تحليل ومناقشة الآداء البرمانى للحزب فى هذه 
الدورة والعقبات التى واجهت هذا النشاط . 

وكما أشرنا فى مقدمة هذا المقالء فقد قام 
حزب التجمع وفور نجاح نوابه الخمسة بتشكيل 
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جيهة برمانية ( وان كان هذا التشكيل غير 
رسمى ) لتنسيق ال مواقف فى المجلس. ومن 
هنا فمن المهم استعراض مدى تجاح هذه الجبهة 
البرمانية فى الوصول لموقف مشترك من 
القضايا المختلفة , وأيها نجع فيه التنسيق 
بصورة أفضل ؟ 

من خلال استعراضنا لمضابط الجلسات 
نستطيع أن نقول أن الجيهة البرمانية؛ قد 
استطاعت أن تحقق قدرا من التقاهم حول عدد 
من القضايا أهمها تلك ا متعلقة بالدفاع عن 
الحريات . فقد كان موقف الجيهة من قانون 
الطوارىء معقولا الى حد بعيد ونجحت فى 
تجميع 15 رافضأ لهذا القانون . كما نجحت 
فى جمع توقيع عشرين عضوا بشأن مناقشة 
عدم تنفيذ الحكم القضائى الخاص بعودة 
المفمصولين من شركة الحديد والصلب إلى 
أعمالهم. أما بالنسبة للقضايا المتعلقة با موققف 
من اجراءات الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى 
فقد كان التفاهم بشأنها أقل . 

ولكن بالنسبة للعصويت على القوانين فلم 
تنجح الجبهة فى عمل تصوبت مشترك فى أى 
منهاء حيث لم يبلغ عدد الرافضين لأى مشروع 
ثلاثين عضرا وهو عدد افراد الجبهة البرلمانية. 

الملاحظة الجديرة بالتسجيل هناء هو وجود 
تفاهم بدرجة كبيرة بين أعضاء التتجمع 
والأعضاء الناصريين واليساريين المسعقلين 
سواء من حسيث الرؤى التى طرحت فى 
النقاشات أو من حيث التصويت على 
مشروعات القوانين . فقد كان التصويت 
موحدا بينهم فى مختلف القضايا. وهذه 
مسألة تنبىء عن امكانية خلق معارضة 
يسارية متماسكة فى المجلسء لا يقتصر 
حدود الاتفاق بين اعضائها على قضايا 
الحريات والدفاع عن الديمقراطية . بل يمتد 
ليشمل قضايا البناء الاقتصادى والدفاع عن 
الاستقلال الوطنى . 

الملاحظة الشانية على الأداء البرلمانى 
للعجمع, هى عدم اهتمام الحزب بعقديم 
الاستجوابات وطلبات الاحاطة والأسئلة » 
بنقس قدر اهتمامه بمناقشة مشروعات القوانين 
وبيان الحكومة . فالاستجواب الوحيد الذى 
تقدم به الحزب حول الفجرة الغذائية وبرغم 
أهمية وخطورة القضية المطروحة, إلا أنه يبدو 
من مناقشة الاستجواب أن العضو لم يستفد 
بشكل كاف من توافر خيرات علمية هامة 
بالحزب حول هذا الموضوع .وهو مايستوجب 
ضرورة تعاون أوثق بين الأعضاء والمكتب 
البرمانى للحزب . 
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أستأذن القارئ فى أن أعود به فى الزمن 
أربعمائة عام إلى الوراء. ولكنى أعده بأن 
إقامتنا هناك لن تطول. بل سأربط هذا الماضى 
البعيد بالحاضر بعد قليل. 

ذلك أنه من نحو 4٠١‏ عام؛ سادت فى 
أوربا الغربية كلها فكرة غريبة محورها أن 
ثروة الأمة تقاس بمالديها من ذهب وفضة. 
الأمسة الغنية هى التى يكثر عندها الذهب 
والفضة؛ والفقيرة . هى التى لاتحوز الكشير 
منهما. لهم مالدي الأمة من قمع أو ضمره 
من غذاء أو كساء أو ماشية أو أومبان أو 
خيول أو مدارس أو ترع أو طرق.. الغ, الهم 
فقتط هو الذهب والفضة, وكل ماعداهما لانفع 
في هالإمن حيث أنه من الممكن تصديره 
والحصول مقابله على ذهب وفضة. 

الفكرة قد تبدو لنا غريبة الآنء ولكنها لم 
تكن غريبة على الأوربيين فى ذلك الوقت. بل 
اعتبروها من قبيل البديهيات. حتى جاء آدم 
سميث فى الربع الأخير من القرن الشامن 
عشرء وأشبع الدنيا سخرية من هذه الفكرة: 
ماالذهب والفضة؟ إنهما ليستا الا سلعتين من 
آلاف السلع . ولاتفضلان غيرهما من السلع 
فى شئ. قيمة السلعة هى فيما تشبعه من 
حاجة لدى الناس, والذهب والفضة تشبعان 
حاجة من الحاجات, كغيرهما من السلع؛ ولكن 
لعل الحاجة التى يشبعها الذهب والفضة أقل 
أهمية من غيرها فى كثير من الظروف. امهم 
هو أن ثروة الأمة يجب أن تقاس بما تنتجة من 
سلعء أيا كان نوع هذه السلع: غناء أو كساء 
أو بناء أو أثاث أو مكان للعبادة..! ولافضل 


لسلعة على أخرى إلا بقدر قدرتها على إشباع 
حاجة من الحاجات الإنسانية. 

هكذا أعاد آدم سمث الأمر إلى نصابه, 
واتهم المذهب الذى يمجد الذهب والفضة (رهو 
المعروف بمذهب التجاريين) بأنه يرتكب نفس 
الحماقة التى ارتكبها «ميداس» فى الأسطورة 
اليونانية, إذ كان يعبد الذهب؛ ويتمنى أن 
يحول كل شيئ يلمسه إلى ذهب. فلما 
اسعجاب الله إلى دعائه. جن جنون ميداس إذ 
وجد الخبز الذى يلمسه يتحول إلى ذهب. والماء 
لدى لمسه يتحول إلى ذهبء وأخيرا.. تحولت 
ابنته إلى قطعة من الذهب عندما لمسها بيده, 
فعرف بعد فوات الأوان كم كانت حماقته. 

اناي 

إن لدى شعورا قويا بأننا نرتكب اليوم 
حماقة ممائلة عندما نبدى كل هذا الحماسء 
الذى كاد يبلغ درجة الهوس, بالتصدير. إن 
الذى يطالع جرائدنا ومجلاتنا » ويس تمع الى 
خطبنا السياسية؛ وتصريحات المسئولين عن 
الاقتصاد فى بلدناء لايمكن أن يلومه أحد إذا 
خرج بالانطباع الأتى: لاقيمة لسلعة إذا لم 
تكن صالحة للتصدير. مهما كانت جدارتها 
وقدزتها على إشياع حاجة قوية لدى المصريين. 
التصدير . التصدير!! الحياة كلها لاقيمة لها 
بدون تصدير. القماش رائع لأنه قايل 
للعصدير. المصنع ممتاز لأنه ينعج للتصدير. 
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وكل شيئ يهون من أجل التصدير الاعفاءات 
الضريبية قنح: والتسهيلات كلها تعطى؛ 
وقوانين البلاد تعطلء واستغلال العمال يصبع 
مباحا... الغ وأفضل وصف يمكن أن يطلق 
على مطعم أو مقهى أو ملهى أو مشروب هر 
أنه وسياحى». أى أنه يجلب للبلد عملة 
أجنبية. حعى كاد يصبح من الممكن تقسيم 
الأمة الى نصفين: مايصلع للتسصدير 
ومالايصلح. 

وكاد المرء أن يتمنى؛ إذا رزقة الله بولدء 
أن يكون الولد صالحا للتصدير. وإلا أصبع 
بائرا لانفع من ورائه. 

لاشك أن الأمر يحتاج إلى أن نستشير 
فيه « أدم سميث» من جديد؛ إذ يمكن أن نوجه 
اليه السؤال العالى: «قل لنا يإأبا علم 
الاتتصاد. أليست كل هذه السلع؛ بسراء 
أتيحت للمصرى أو الأجنبى؛ تشبع حاجات 
إنسائية؟ وقد تكون كلها تشبع نفس الحاجة 
ونفس القدر؟ فلماذا هذا العميز الغريب؟ ألا 
نرتكب نحن بهذا التميز حماقة تشبة حماقة 
ميداس؟ إذ أصبحنا نستغنى عن أفضل 
ماننعجة من أصناف الفواكه والمنسوجات 
والأثاث. .الخ لكى نحصل على عملة صعبة 
نستخدمها فى استيراد أشياء قد تكون أقل 
قدرة بكثير على إشباع الحاجات الانسائية, 
كالأسلحة مثلا؟ اليس هذا شبيها يمافعله 
ميداس إِذ لمس ابنته بيده فأصبحت ذهها؟. 


ينا 

سوف يعترض على هذا بالطيع معظم 
الاقعصاديين المصريين, والأرجع أنهم سيبئون 
اعتراضهم على واحدة أو أكشر من السجع 
الغلاث الآتية: 

أولا: سيقولون إن الدعوة إلى التصدير 
ليست الا تطبيقا لمبدأ «ريكاردو» الشهير 
المعروف بمبدأ المزايا النسبية فإذا كانت هناك 
دولتان تنتج كل منهما بعض المنسوجات 
وبعض النبيذ, ولإحداهما ميزة نسبية فى 
انتاج المنسوجات؛ وللأخرى ميزة نسبية فى 
انعاج النبيذ. فمن الحماقة أن تستمر الدولتان 
فى انقاج كلا السلعتين بل الأفضل أن 
تعخصص الأولى فى انعاج المنسوجات 
وتصدره للأخرى وتستورد منها بعض النبيذ, 
وأن تتخصص الأخرى فى النبيذ وتصدره 
للأولى وتستورد منها بعض ا منسوجات. 
هكذا قال «ريكاردو». والمنطق لاغبار 
عليه. ولكنه شئ مختلف جدا عن هذا الهوس 
بالتصدير الذى نراه حؤلنا اليوم. لقد كان 
هدف «ريكاردو» أن تحصل الدولة على 
نفس الكميات من المنسوجات والنبيذ. التى 
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كانت تحصل عليها من قبل ولكن بجهد أقل, 
أو أن تحصل على كميات أكبر بنفس الجهد 
ومنطقة يؤدى الى تحقيق هذا الهدف حقا فى 
العالم الذى كان يتصوره ويفترضه (فقد كان 
ريكاردو مولما بالتصور وبالفروض ال مبسطة 
والبعيدة عن تعقيدات العالم الواقعى) كان 
ريكاردو يفكر في عالم خيالى نظيف مائة 
بالمائة» لاتشوبه أى مشاكل تتعلق بتوزيع 
الدخل , أو تفاوت القرة السياسية. أو غسيل 
المخ... الغ ولكن العالم الذى نعيش فيه ليس 
هو عالم ريكاردو. نحن نعيش فى عالم يمكن 
فيه أن تصدر ا منسوجات لتحصل مقابلها 
على ديايات؛ إما من أجل أن تحارب بها فعلاء 
أو من أجل أن يحصل غيسرك من وراء ذلك 
على عمولاتء أو لأن بائع الدبابات أجبرك 
على شرائها. كما أنه من الممكن أن تصدر 
ملابس كان يرتديها «زيد» المسكين لتحصل 
مقابلها على ملابس أكثر وأفخم حقاء ولكن 
لكى يرتديها «عمرو» الذى كان يملك من 
قبل مايكفيه من ملابس. أى أنه من ا ممكن 
فى العالم الذى تعيش فيه أن نصدر مانحعاج 
اليه لنستورذ شيئا لانحتاج اليه, إذا كان 


توزيع القوة الشرائية بين الناس وتوزيع القوة 
السياسية.. إن الوضع الآن , الذى خلقه هذا 
الهرس بالتصدير؛ ليس شبيها بمثال ريكاردو 
المتعلق بالمنسوجات والنبيذ؛ بل هو أشبه 
بشخص يلك فيلا جسيلة: خدعه بريق 
الدولارات فأجرها لأجنبى وقنع بالسكنى فى 
البدروم أو فى غرفة فوق السطوح. قد يقال: 
آلم يتخذ هذا الشخص ذلك القرار باختياره؟ 
إذن فهر أحسن حالا مما كان». وأنا أقول إنه 
لم يتخذ هذا القرار باختياره حقاء وإما خضع 
لعملية من غسيل المغ وأصابه ما أصاب بقية 


ضرورة العصدير مقيد لأنه يؤدى إلى رفع 
الكفاءة, إذ أن النجاح فى التصدير ينترض 
النجاح فى المنافسة والنجاح فى ا منائسة 
يشترط لتحققه زيادة الكفاءة. وأنا أقول إن 
النجاح فى التصدير لاهو بالشرط الضرورى 
ولاهو بالشرط الكافى لزيادة الكقساءة. 
فا منافسة مع الأجنبى أو النجاح فى إغرائه. قد 
يتطلب حقا زيادة الكفاءة (بتحسين السلعة 
أو تخفيض نفقة إنتاجها). ولكن من البديهى 


أنه من الممكن تحسين السلعة أو تخفيض ننقة 
انتاجها دون أن يكون هدفك إغراء الأجنبى 
بالشراء: بل وأنت تنعج للسوق المحلية وهناك 
عشرات التجارب الناجحة فى العنمية التى 
اعتمدت فى فرها فى الأساس؛ على سوقها 
الوطنية . من الولايات المتحدة والمانياء عندما 
كان فموها يجرى وراء أسوار الحسماية . الى 
الصين والاتحاد السوفيتى عندما كانا منعزلين 
تماما عن العالم. ومن ناحية أخرى فإن النجاح 
فى المنافسة فى أسواق التصدير لايعنى 
بالضرورة ارتفاعا فى الكفاءة. وإنما قد 
لايعنى أكثر من النجاح فى إرضاء الأجنبى» 
و«إرضاء الأجنبى» له صور متعددة تتفارت 
تفاوتا شاسعا ليس فقط فى نفقة الانتاج, بل 
وأيضا فى المسعوى الأخلاتى؛ بل إنه ليشمل 
أنواعا من التصرفات يعف اللسان عن ذكرها. 

وثالشا؛ سيقولون إنك محعاج إلى 
مضاعفة الجهد للتصدير من أجل حل مشكلة 
ميزان ا مافرعات فرارداتك فاقت صادراتك 
بدرجة مخيفة, ولاعلاج لذلك إلا بمزيد ثم 
المزيد من العتصدير. وهنا فى الواقع مربط 
الفرسء ومنه يتتضع الأمر وتظهر الحماقة 
الحقيقية وراء هذا الهسرس بالتصدير, إن 
هوسنا بالتصدير سببه فى الحقيقة هوسنا 
بالاستيراد. وهذا الهوس بالاستيراد يترايح 
بين اسعيراد القمع لفشلنا فى زيادة انعاجة 
بالدرجة الكافية وبين استيراد الطائرات الحربية 
للاثستراك فى حرب لم نرد الاشتسراك فيها 
أصلاء فضلا عن اضطرارنا لدفع فوائد على 
ديون لم يكن هناك أدنى داع للتورط فيها. 
جنون التصدير إذن هر فى حقيتسته جنون 
بالاستيراد . وجئون الاستيراد أساسه أمران: 

الاول الرقوع فريسة للاععقاد بأن 
الأجنبى هو الذى يملك أسرار السعادة وأن 
السلع المحلية لاتشفى غليلاء وإنما الذى 
يشفى الغليل ويفستع لك أبواب الجنة هو 
السنلع المستوردة. 

والغانى: مجموعة من المستفيدين من 
عقد الصفقات مع الخارج, سواء كانت هذه 
الصفقات لاستيراد أسلحة؛ أو سيارات تحتوى 
على كافة الكماليات. أو عقد قروض ميسرة 
أو غير ميسرة. 1 

ليس غريبا إذن أن يسود هذا الغسرام 
بالتصدير فى مجتمع يسيطر عليه التجار 
والوسطاء . العجار الوسطاء من كل نوع 
وصنف . كما أنه لم يكن غريبا أن يسود 
الاعتقاد بأن الشروة تتكون فقط من الذهب 
والفضة, منذ نحو أربعمائة عام؛ فى عصر 
عرف يأنه «عصر التجاريين». 
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تمثل «صفقة الريان» أحد الشواغل الهامة 
للمجتمع المصرى فى هذه الأيام؛ وهى تمثل 
شاهدا على عصر انعشرت فيه «المقامرات 
المغامرات المالية». واختلط فيه المال بالفساد 
تحت اقنعة ومسميات مختلفة. ولعل ظهور 
شركات «توظيف الاموال» فى مصر وفوها 
على هذا النحو السرطاتى (وعلى رأسها 
«مجموعة الريان») خلال الثمانينات: يمثل أهم 
الظواهر الإقتصادية والمالية والأجتماعية التى 
ألت بالمجتمع المصرى خلال السنوات الاخيرة. 
ولذا فان السؤال الهام الذى يلح على أذهان 
الجميع هو كيف نجحت مجموعات مغامرة مثل 
آل الريان قى أن تعغلغل فى بنية الإقتصاد 
المضرى فى مذة قصيرة: وإلى تلك الدرجة 
المخيفة: وفى ظل ممارسات أقرب ماتكون إلى 
«الشعوذة المالية»؟. وحيث أصيخت «وصفقة 


<؟©>اليسار/العددالثامن عشر/أغسطس 1١99١‏ 


,.والطراط رطا 


الريان» واختعفاء أو ظهور «رشاد نبيه», 
وسيط الصفقة, حديث كل بيت فى المدينة 
وكل قرية فى أعماق الريف المصرى. 

ويصعب مناقشة «الظاهرة الريانية» 
وأسلوب آدائهاء بعيدا عن الظاهرة الانفتاحية 
عموماء ودور الهجرة والنفط والخليج. فهناك 
بلا شك العديد من التشابكات والتداخلات 
ذات الطابع الاقتصادى والسياسى. 
ولم تكن لشركات توظيف الأموال وعلى 
رأسها «الريان» أن تقوم لها قائمة لو لم يكن 
هناك تلك القواقل من المهاجرين إلى بلدان 
النقط. وتراكم ذلك الحجم الهائل من الأموال 
المطلوب إرسالها إلى بلدان المنشأ. ففى ظل 
اضطراب أحوال وقواعد سوق الصرف الأجنبى 
فى مصرء نشط «آل الريان. وغيرهم من تجار 
العملة: بذكاء شديد ليلعبوا دور «الوسيط» 


بين العاملين فى الخارج وبين ذويهم ووكلاء 
استثمارهم فى الداخل.. وبالتالى تم السيطرة 
على الجانب الأعظم من مدخرات المصربين فى 
الخارج؛ التى قلما صبت فى قنوات الجهاز 
المصرفى الرسمى.. وتم شراؤها بواسطة تجارة 
العملة نتيجة «سعن الضرف» المتميز الذى كان 
يتم التعاقد على أساسه. 

وهكذا انطوى نشاط «تجار العملة» منذ 
البداية- أى منذ منتصف السبعيتات- على 
أنشطة ضمنية وفرعية «لتوظيف الأموال» 
فقى أحوال كثيرة, كانت عمليات تخويل 
وتغيير العملة تعم لأجل (أى يتم تسوية 
وانجاز الصفقة بعد أجل معين متفق عليه)ء 
ومعنى ذلك أن هذه الأموال والتحويلات كان 
يجرى توظيفها بواسطة «تجار العملة» لأجل 
معين... وأن سعر الصرف «المتميز» الذى 
كانت تتم على أساسه الععاقدات. إنما كان يمثل 
خليطا من «سعر الصرف» و«سعر الفائدة» 
(أى عائد الاتجار فى تلك الأموال). ولهذا لم 
يكن مستغريا أن يتحول بعض كبار تجار 
العملة (وصبيتهم) من «تجارة العملة»- بمعناه 
الصرف- إلى نشاط «توظيف الأموال». 
وتجميع مدخرات المصريين فى الداخل والخارج, 
والقيام بعمليات الوساطة المالية والاستشمار 
المباشر والمضاربة فى الاسواق المالية الخارجية. 

وهكذا تطورت أنشطة وتجار العملة» 
تدريجصيا لكى تصبح أنشطة «توظيف 
أموال». وأصبحت عمليات الوساطة وتوظيف 
الأموال تقوم على مخاطبة العملاء والمدخرين 
المصريين فى الداخل والخارج من فوق رؤوس 
الأجهزة والسلطات النقدية والمالية المختصة. 


)١(‏ توظيف أم تجريف 
للأموال؟ 


وإذا ما نظرنا إلى مجمل نشاط شركات 
الريان فى الداخل- وتأملنا مليا فى تركيبة 
المشروعات والأنشطة التى تم الإعلان عنها, 
تجد أنها لاتخرج عن كونها جزءا لا يتجزأ من 
ظاهرة «المشروعات الانفتاحية» الثى تدر 
أرباحا سريعة وتؤدى إلى أقل قسدر من 
التطوير لبنية الاقتصاذ القرمى. 

فوفقا لبيان رسمى لآل الريان- قبل صدور 
القانون ١45‏ لسئة 194/4 

- جاء أن مجسوعة الريان تعكون من 
الشركات العالية: 

-١‏ شركة الريان للمعاملات المالية (شركة 
مساهمة مصرية) وتعمل فى مجالات استثمار 
الأموال لحساب الغير. 
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-١‏ شركة الريان للاستثمارات العقارية 
(شركة مساهمة مصرية) وتعمل فى مجالات 
الاستثمارات العقارية والإسكان. 

#- شركة الزيان لضناعة مواد البناء 
(شركة مُساهمة فصرية) وتعمل فى مجالات 
صناعة الطوب والبلاط. 

4- شركة الريان الوطنية للنقل (شركة 
مساهمة مصرية) وتعمل فى مجالات نقل 
البضائع والخدمات المرتيطة بها . 

6- شركة الريان العربية للمنظفات 
الصناعية (شركة مساهمة مصرية)وتعمل فى 
مجالات صناعات المنظفات بأنواعها. 

1- شركة الريان للصناعات الغذائية 
والمخابز (شركة مساهمة مصرية) وتعمل فى 
مجالات الصناعات الغذائية وإقامة سلسلة من 
المخابزالآلية. 

/- شركة الريان للمقروشات والملابس 
المطرزة (شركة مساهمة مصرية) وتعمل فى 
مجالات صناعة الملابس والمفروشات المطرزة. 

8- دار الريان للتراث وتعمل فى مجالات 
اصدار ونشر كتب التراث والمؤلفات الدينية 
والكشاكيل والكراريس. 

-١‏ دار الريان للمصوغات ويتبعها 
سلسلة محلات مجوهرات وذهب. 

-٠‏ مشروع الريان للشروة الحيوانية 
(شركة مساهمة مصرية- تحت التأسيس) 
ويتبعها مزرعة لانعاج الأغنام ٠٠١‏ ألف 
رأس, لعسمين ا مواشى وانقاج اللحوم- 
يخدمها مجزر آلى ومجموعة من منافة 
العوزيع. : 

-١١‏ مشروع الريان متعجات الألبان 
(شركة مساهمة مصرية)- تحت التأسيس 
بالتعاون مع حكومة الدافارك) . 

ويهدف هذا المشروع إلى اقامة مزرعة 
على مساحة ٠٠١‏ فدان بالنوبارية لإناج 
الألبان. 

-١‏ مشروع الريان لإنعاج الأعلاف 
(شركة مساهمة مصرية)- تحت التأسيس - 
ويهدنف هذا المشروع إلى اقامة مسصنعين 
للأعلاف: الأول: بطاقة 66٠١‏ ألف طن سنويا 
(جت الانشاء) بطنطاء الغانى: بطاقة ..؟ 
ألف طن سنويا (تحت الانشاء) الهرم. 

وهكذاء ووفقا لهذا البيان الرسمى؛ فان 
حجم الأموال المستشمرة لدى مجموعة شركات 
الزيان بلغ حوالى ١6٠١‏ مليون جنيه (50/[ 


٠‏ استثمارات زراعية وثروة جيوانية 

١ -‏ ؟ استثمارات عقارية واسكان 

٠استثشمارات‏ ثقافية.دينية, 

7٠‏ تجارة داخلية وخدمات 

/6٠‏ استكثمارات بأسراقالمالالعالمية 
(مودعة بالخارج بالعملات الاجنبية) 


ورغم عدم دقة هنا البيانء من حيث حجم 
الاستثمارات ومن حيث تصئيقها حسب فروع 
النشاط المختلفة, الا أنه يعترف بوجود 
استثمارات بأسواق المالالعالمية (مودعة 
بالخارج بالعملات الأجنبية) يصل حجمها الى 
نحو 76١‏ مليون جنية مصرىء, أى نحو 


نصف جملة العرظيقات الاليسة 
لمجموعة شركات الريان. 
كذلك يسضع من هذا البيان أن معظم 


العوظيفات الداخلية لشركات الريان (مثلها 
مثل غيرها من «شركات توظيف الأموال»)» 
متمركزة فى مجال التداول والتوزيع 
بصفة أساسية: تجارة- عقارات- نقل- 
مطاعم- توكيلات, بالإضافة إلى بعض 
الأنشطة الصناعية الهامشية فى مجال 
الصناعات الغذائية والملابس والأكسسوارات 
والمنظفات.. دون اضافة حقيقية لعملية 
التراكم الانتاجى ومسيرة العنمية. 

ومن ناحية أخرى اتجهت شركات 
الربان نحر تكرين احتكارات فى 
السوق المحلية فى بعض السلع 
الاستراتيجية والحيوبة. اذ اتجهت 
شركات الريان إلى السيطرة التدريجية على 
أسواق الذرة الصقراء, ولحوم البتلو والورق. 
وقد أشار الكاتب جمال الغيطانى فى يومياته 
المنشسورة يجسريدة الأخبار يعاري 
5 إلى أن شركات توظيف الأموال 
(الريان على وجه التحديد) » قد تسبيت فى 
رفع ثمن كيلو البعلو إلى أربعة عشر جنيها 
بعد ظهور منافذ الريان لتوزيع اللحوم فى 
يناير 1545,. 

ورغم أن شركات الريان قد دخلت مجال 
تجارة الذهب متأخرة, الا أنها حاولت أن تتمتع 
بمركز احتكارى فى سوق الذهب ومشغولاته. 
وهكذا يبدو أن «النزعة نحو الاحتكاز» «قثل 


منهسا تقريبا بالعملة الأجنبية).. وتتوزع | ضرورة حيوية سياسية بالنسبة لنمو تلك 
الاستثمارات على الوجه التالى: الشركات لكى تشكل مركز ثقل فى أسواق 
مليون جنية سلع معينة, بالإضافة إلى ماتحققه تلك 
6 1استثمارات صناعية الأوضاع من مكاسب احتكارية وأرباح 
اليسار /العددالثامن عشر/أغسطس١2552<115»‏ 
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(؟) المضاربة سلطان التجارة 
الريانية 


كانت الأزمة الأولى لمجسوعة الريان فى 
نوفمبر 1445 هى الأشارة الأولى للحجم 
الكبير للمضاربة الدولية التى تقوم بها تلك 
الشركة.. بعد تسرب الانباء من خلال تقرير 
مجلة 14011187 8851 1/1101:85 
فى عددها الصادر فى نوفمبر 155: حيث 
قدرت المجلة خسائر «الريان» فى مضاربات 
الذهب بنحو مائة مليون دولار أمربكى. وقد 
انتج عن تسرب هذا التقرير إلى مصرء حالة 
من الذعر فى صضسرف المودعين وتدافعهم 
لسحب أموالهم من شركة الريان. وكانت تلك 
أول هزة لسمعة شركات الأموال فى مصر منذ 
نشأتها. ولذا فقد رمت كل شركات توظيف 
الأموال بثقلها وراء شركات الريان لكى تخرج 
من الأزمة؛ لأن كبوة شركة الريان كان معناها 
سا د ا 
».. فى الوقت الذى بدأت فيه تلك 
الشركان ات تلقى قبولا ورواجا لدى جمهرة 
المدخرين فى سصر. وحيث تدفقت عليها 
أموال غزيرة من عرق وشقاء السنين لصغار 
المدخرين ومتوسطيهم الذين أخذوا يلهشون 
ورا كتير سأئد مكن. : ووة النسوالاج 
المصدر.. طالما الدفع منت 
وفى محاولة للرد امل عد مزعات 
الريان» خلال أزمة نونمبر 1545, أشارت 
الحسلات الإعلانية لشركات الريان إلى أن 
أحمد توفيق عبد الفتاح حاصل على شهادة 
"+11آشظل»طآ 5112181 ,المرقعة من 
جسيع أعضاء مجلس ادارة بنك أمريكان 
اكسبريس (غير الاسلامى). وهكذا ارادت 
شركات الريان أن تطمئن المودعين أن 
لديها أحد خبراء المضاربات المالبة 
العالمبين وأسمه «أحمد توفيق سوير 
ديلر». 
وقد ذكرت بعض المصادر أن الحملة 
الدفاعية التى قادتها شركات الريان بعد أزمة 
نوفمبر 1545 قد كلفعها نحو ١0.‏ ألف 
جنيه. وبعد أن هدأت العاصفة. وتوقف 
السحبء وتنفس «الريانون» الصعداء.. بدأوا 
فى الاعتراف بهدوء- بعد عام من الأزمة- 
أنهم من أكبر المضاربين المصربين فى السوق 
العالمية» «إن لم يكن على مستوى الشرق 
الأوسط كله وهذا معروف من زمن» (راجع: 
حديث أحمد توقيق الريان المنشور فى مجلة 
أكتربرء العدد الصادر بتاريخ 6 نوقمير 
/لمكا). 


<4؟»اليسار/العدد الا 


احمد ترفيق الريان 


ويضيف أحمد توفيق «الريان» فى 
اعترافه- وبملئ ارادته- حول نشاطات المضاربة 
فى البورصة العا مية: «نحن نعمل منذ فترة 
فى السوق العالمية فى العسلات والحبوب 
والمعادن وأحيانا الأسهم والسندات؛ وهو مجال 
جديد علينا لم نقدحمه الا منذ مايقرب من 
عام أوعام ونصف» (المصدر نفسه). 

ولزيد من التوضيح؛ يقول أحمد توفيق 
«الربان»- المسئول الأول عن المضاربات فى 
الشركة: «والحقيقة أن مبلغ ال ١٠١‏ مليون 
دولار (حوالى 40١‏ مليون جنيه مصرى من 
أموال ومدخرات المصريين) الذى نعمل به فى 
الأسواق العالمية «للعملات» ليس ثابتا على 
عملة معينة. فمثلا اشتر: ى جز ءا منه ماركا ء ثم 
أبيعه عندما يرتفع. وأحوله لدولار مرة أخرى 
وهكذا- لأن أموال المودعين لدى كلها 
بالدولار» (المصدر نفسه). 

وحول المضاربة على الأسهم فى البورصات 
العالمية, يوضع أحمد توفيق «الريان»: «اننى 
عندما استثمر فى الأسهم فإننى اشترى أسهما 
أمريكية فقط. . وهى تلك المدرجة تحت مؤشر 
ستاندرد أنديوزر.. وأنا أتعامل عن طريق 
بنوك وبيوت مال كببيرة, ولامانع من 
العمامل مع السماسرة اليهوردء 
والنبى عليه الصلاة والسلام رهن 
درعه عند يهودىاء (المصدر نفسه). 

وجدير بالذكر هنا أن شركات الريان قد 
ضمت بيانها الشهير فى غمار أزمة نوفمير 
بأن مسجموعة شركات الريان: على 
استعداد كامل لأن ترد الودائع فورا لكل من 
يرغب 3 المودعين 0 وديعته» ولقد كان 


هذا القرار فى منتهى الحكمة لأن الرد الفورى 
لبعض الودائع كان يعنى توقف السحب 
الفورى لبقية الودائع. وعندما أخذت شركات 
الريان هذا القرار ونفذته بالفعل, كان هناك 
دعما ماليا قد وصل بالفعل ووعود أخرى 
بالدعم المالى (بما فى ذلك خطابات ضمسان 
لتغطية أى انكشاف فى السيولة) قد وصلتها 
من مؤسسات مالية فى دولة شقيقة...لأن 
سقوط الريان ماليا كان معناه سقرط 
أشياء ومصالح أخرى «غير مالية». 


() «المواطن الريانى» 


تشكلت فئات المودعين لدى شركات الريان 
من ثلاثة فئات أساسية: 

(أ) الفئة الأولى: 

وتضم صغار المدخرين (أصحاب الودائع 
تحت خمسة آلاف جنيه), وتضم العديد من 
الأرامل وأرباب المعاشات والعمال العائدين من 
هجرة خليجية حديثة,. 

(ب) الفئة الثانية: 

وتضم عناصر ميسورة الحال نسبيا من 
حرفيين وعمال مهرة وموظفين ومهنيين 
وضباط عاملين ومتقاعدين؛ ويتراوح متوسط 
حجم ايداعات تلك الفنة مابين عشرة الان 
ومائة ألف جنية. وتشمل هذه الفئة ضمن 
عناصرهاء العديد مما اتيح لها العمل فى بلدان 
الخليج وقاموا بتكوين بعض ا مدخسرات 
وتسليمها بالكامل لشركات توظيف الأموال. 
وهذه القئات تعيش عند «حافة الضرورة» , 
وبالتالى فان «ريع» ايداعاتها لدى شركات 
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توظيف الاموال . كان يشكل لها دخلا اضافيا 
يسمح لها بمستوى معيشة أفضل وبالمزيد من 
طيبات الحياة. 

(ج) الفئة الشالغة: 

وتشمل كبار المودعين من الاثرياء الذين 
تتراوح حجم ايداعاتهم مابين ربع مليون 
ومليونين من الجنيهات (أو مايوازيها 
بالعملات الصعبة). وهى فئات لاتضع كل 
مدخراتها أو أموالها فى سلة واحدة» (أى لدى 
شركات توظيف الأموال). بل هى تضع فقط 
جانبا محدودا من ثرواتها وأموالها السائلة 
لدى هذه الشركات على صعيد المقامرة 
والتنويع لمحافظ الاستثمار. وقد حصل بعض 
عناصر تلك الفئة فى أحوال كثيرة على عائد 
متميز يصل إلى ٠‏ !/ز- ٠‏ 4/ فى السنة. 

ولعل الجائب المأساوى للقضية- 
من منظور التنمية طويل الأجل- هر 
قيام بعض عناصر الطيقة المتوسطة 
بتصقية أصول انعاجية حقيقية, 
مثل الأراضى الزراعية والمصائع 
والررش وال وتحريلها إلى 
صكوك مالية (أصول ورقية) لدى 
شركات ترظيف الأموال.. مما يشكل 
طعنة هامة لمستقبل عملية التنمية 
والصراكم الانساجى فى المسصمع 
المصرى. 


وهكذا تم خلق «المواطن الريانى »- على 
حد تعبير الاستاذ السيد يسين- الذى يهجر 
«العمل المنتج», والدخل الذى يحصل عليه 
«بعرق الجبين»؛ ليسرتكن إلى ذلك «الدخل 
الريعى» الذى يهبط عليه كل شهر دون جهد 


رشاد نبيه 


له6. أنهو 010600126 أعن.الة6001)54/مامع. كاه هجاععج]. /لاللا/نا//:وماخط 


أو تعب (راجع : الاهرام الاقختتصادىء 
1 

وهكذا أصيح السعى الحثيث فى المجتمع 
المصرى وراء «التكائر المالى» وليس العسراكم 
الانتاجى»: هو الصفة الغالبة للسلوكيات 
الخاصة بمعظم القئات الدخلية والاجتماعية, 
وذلك تحت تأثير الهجرة إلى اليلدان النفطية 
فى ظل الانفتاح «السداح مداح» ولعل الفئة 
التى شكلت القاعدة العريضة لشركات الريان 
هى تلك التى يسميها الدكتور حسن 
الساعاتى فئة «الالفوتيرات». أى تلك 
الفئات التى مكنتها مهاراتها وفرص الهجرة 
للبلدان النفطية فى تحقيق بعض المكاسب 
الاقتصادية والمالية. جعلتها تنتمى إلى 
شريحة «الألفونيرات»؛ أى الذين يلك الواحد 
منهم بضعة آلاف من الجنيهات (أو الدنانير أو 
الريالات والدولارات وغيرها من العملات الحرة 
الاخرى) . 

ولقد انساق مسثات الالوف من هؤلاء 
المدخرين يودعون أموالهم لدى شركات توظيف 
الأموال (وعلى رأسها «الريان») جريا وراء 
العائد الأعلى: فى اطار عقود وكالة ومشاركة 
لاتكفل لهم الحد الأدنى من الحقوق والضمانات 
المتعلقة بأموالهم المودعة لدى هذه الشركات. 
ودعونا نلقى نظرة سريعة على عسينة من 
العقود المتداولة بين هؤلاء ومجموعة شركات 
الريان. 

فاذا مانظرنا إلى عقود الوكالة 
لتوظيف الأموال التى كانت تبرمها شركة 
الريان للاستثمار وتوظيف الأموال. نجد أن 
العقد ينص على أن يفوض المودع (أو 


ا موكل) شركة الريان تفويضا كاملا فى 
إجراء: كل أنواع التصرف لحسابه سواء بالبيع 
أو الشراء للمعادن يجميع أنواعها وجسيع 
أنواع السلع والبضائع فى حدود قيمة امبلغ 
المدفوع من قبل الموكل (البند «ثالشا» من 
العقد). كما ينص البند «تاسعا» من العقد 
على أنه: «محظور على الطرف الثاني 
(الموكل) التدخل فى عمليات ادارة 
الشركة». 

كذلك ينص عقد الوكالة المذكور على أن 
«يقسم الربح المحقق من أعمال الشركة التى 
تعم على أساس 0.١‏ / للطرف الأول (الريان) 
و١0‏ / للطرف الثانى (الموكل)؛ ويتقاضى 
الطرف الغانى نصيبه فى هذا الربح فى نهاية 
كل شهر مع كامل حقه فى الحصول على هذا 
النصيب فى أى وقت يشاء إن لم يحصل عليه 
فى حمينه » (البند «سابعا»)؛ «وفى حالة 
الخسارة- لاقدر الله- (هكذا يقول العقد) 
توزع على الطرفين بنفس النسب الموضحة فى 
البند السابق (اليند « ثامنا» من العقد). 

وهكذا يتحول «عقد الوكالة» بهذا المعنى 
إلى «عقد مضاربة»؛ حيث تتلقى شركة 
توظيف الأموال المدخرات لاستثمارها فيما تراه 
الشركة من أوجه الاستشمار»؛ ودون أى قيد 
أو شرط من جانب الموكل؛ سوى قيد المدة التى 
يرغب بعدها فى استرداد ماله. وعندما تحرلت 
شركة الريان للاستثمار وتوظيف الأموال إلى 
شركة الربان للمعاملات المالية (ش.م.م.)؛ تم 
تغيير العقد إلى عقد جديد يأسم «طلب ادارة 
استثمارات» ... وهو لايخرج عن جرهر 
«عقد الوكالة» القديم؛ ولكنه تضمن قيودا 
اضافية على السحب من الأرصدة المودعة لدى 
الشركة. 

وهكذا فإن فو وظاهرة الريان» وجذبها 
لكتلة هامة من صغار ومتوسطى المدخرين قد 
ساعد على تعميق «الملامح الريعية» 
للاتتصاد المصرى التى بدأت تتبلور في ظل 
الحقبة الننطية. اذ أصبع البحث عن أعلى 
عائد (أو أكبر ريع) على الأمرال هر المتصد 
والمنتهى. بغض النظر عن الأنشطة الانتاجية 
ألتى توسع الطاقات الانتاجية وتخلق علاقات 
تشابك تطويرية, ولكنها تدر عائدا أقل. 
وهذا مقصود فى ذاتهء لعحويل 
معظم الماخرين إلى طبقة ربعية 
جديدة, مرتبطة بسوق المال «غير 
الرسمى» فى الداخل. وأسواق «المال 
العالمية» فى الخارج. بما لذلك من 


انعكاسات اقعصادية وسياسية 
وايدبولرجية لا تخفى على القارئ 
اللبيب. 
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فى معسكر الاعتقال ينجح المعتقلون: 
أحيانا ويسرقون من وقتهم المحاصر مساحة 
للفرح وراحة الروج. 

كان الوقت آخز النهازء وكانت الشمس 
تصبغ اطراف غيمة فى الفضاء بالاحمر 
النحاسى وعلى اعلى السياج وحواليه كان 
سرب من حمام البر الجميل مصطنا كأنا فى 
فرجة على نزلاء السجن؛ وفى خيمة مجاورة 
كان المعتقلون يطلقون فى فضاء خيمتهم- 
هادئة كهديل الحمام- اغنية فردوس عيد 
الحميد العذبة: وبتغنى لمين ياحمام؟!». 

على الضفة الأخرى من المشهد. كانت 
واحدة من الأمهات القلسطينيات تصرخ من 
بعيد خارج المعتقل. لعل احد السجناء 


يطفىء. فيها ظمأ الامرمة ويطسئنها بان 
«صلاح »/ ابنها موجود بيئنا. 
وصلا...!... ح1». 


كان صوتها القادم الينا من بعيد يفيض 
لوعة لكنناء نحن الموجودين داخل كومة من 
الاسلاك الشائكة وابراج المراقبة والبنادق 
المشرعة. لم نستطع ايصالها رذاذ صوتناء لان 
الجنود المدججين بالهراوات يعيدون اعتقال 
المعتقلين وينقلونهم إلى الزنازين الضيقة اذا 
ما دتمادوا» على النظام الصارم لحياة معسكر 
الاعتقال. 

لحظتها. رغم المسافة البعيدة فى التاريخ 
والجغرافيا. جرجرت دام صلاح» التى كانت 
تصرخ بأعلى الوجع. إلى مخيلة احد النزلاء 
ذلك المشهد من الفيلم السوفييتى «لاتنس 
اسمك!»- عن واحدة من الامهات 
السوفييتيات واظبت على زيارة احد 
معغسكرات الاعتقال الثازية كل يوم وتئادى 
من بعيد من خارج الاسلاك الشائكة غلى 
طفلها «سيريوجا».. ولم تكن تدرى أن 


النازيين كانوا قد حولوا اسماء الاولاد المعتقلين 
إلى ارقام! 

-ديالله لافرق فى المشهد الا اللغة!».. 
علق احد المعتقلين. 

-« طبع الامهات على وجه الارض 
واحد».. رد عليه اخر. ونهضنا جميعنا 
نصطف طابورا من الجالسين. استعدادا للعد- 
فلسطينيين من مختلف الاعمار والمهن- وقد 
حولوا اسما نا إلى ارقام! 

وفى السسجن يشطبسون نعمة الليل 
باضوائهم الكاشفة؛ انضوينا فى سهرة طويلة 
عن إحتمالات الحرب والسلام فى الخليج؛ وعن 
احتمالات «الموقف الاخير» لحلفاء الولايات 
المتحدة العرب اذا ما اشتعلت الحرب.. وقبل ان 
ننفث الدخان من سجائرنا الاخيرة. كانت 
«حرب الافكار الاهلية» الدائرة فى اسرائيل 
حول اجدى الادوات فى الحرب ضد الانتفاضة 
قد اخذت منا شرطأ من الجدل اتعبناء فائقل 
عيوننا النعاس.. 

كان الزمن أوائل كانون أول. ديسسبر 
الماضى, لكنه كان غير هذا الزمن فحرب 
المصالح الامريكية- الاسرئيلية على الشعرب 
العربية لم تكن قد بدأت على العراق الشقيق 
بعد.. ولا العرب اصبحوا موضوعا للتفكه 
والسخرية على امتداد العالم» إلى هذا الحد! 

ونقلنا إلى «انضار»- بلدة طبسقة من 
الاسلاك الشآئكة والخيام الععيقة والان 
الرجال.. فى صحراء منع هوامها مساحة 
شاسعة للحرية وحق تقرير المضير. وفناك 
تصب الشمس لهيبها على اجساد معتقلين 
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يعانون من سوء التغذية وشروط الاعتقال 
البائسة. 

وتشتعل الحرب: والاف المعتقلين يشهرون 
روحهم فى مواجهة القصف من وصوت 
اسرآئيل» الذى تركته ادارة المعتقل يبث على 
مدار اليوم بخلاف العادة... 

نترعلينا صوت اسرائيل «شماتته بوقاحة» 
٠»‏ وزعم وزير الصحة الاسرائيلى ان «القتصف 
الجوى دمر بغداد والجبيش العراقى.. وحسم 
المعركة مسألة يوم او يومين!» ومن القاهرة, 
كان «صوت اسرائيل» يذيع مقابلات مع 
الكويتيين المحتفلين باليوم الأول من «تحرير 
الكويت».. وبعض العرب اشهر «امريكيته» 
مزايدا على الامريكان انقسهم! 

..ويرتطم وعينا بالحقائق الجارحة. ويوقد 
المعتقلون جمرة روحهم ويسيجونها بالأغنيات 
وينهض العراق وننهض من مناماتنا ا مسوترة 
على جنود مقنعين ضد الغازات السامة 
يأمروتنا ان نتقنع ما لدينا من مناشف! 

والحرب لاتزال مستمرة.. ولمرة واحدة فقط 
اخبرنا «صوت اسرائيل» عن غضب القاهرة 
الذى يشتعل؛ وعلى طريقة المصرى ابن البلد 
صاح احد المعتقلين: «تحيا مصر!».. ونغرق 
فى البهجة ودموع الفرح. 

ولاتزال الحرب مستمرة! 

ويمستحم العراق فى دمه.. وينتصر 
الامريكان على العرب. وينتصر الحكام العرب 
على شعوبهم. والولايات المتحدة ترسم على 
جلود العرب ملامح «النظام العا مى الجديد» 
الذى تريده.. وتتساقط «هيئة الأمم المتحدة» 
إلى مؤسسة تابعة لمجلس الأمن القومى 
الامريكى و«الشرعية الدولية» تبدو عديمة 
الحيلة فى مواجهة «ميزان العدل الامريكى» 
أما «مواثيق حقوق الانسان «فقتخول إلى 
«كاريكاتير» سافر اذا تعلق الأمر بالعربى 
الفلسطينى. او غير الفلسظينى: 

ولاتزال الحرب مستمرة!! 

وان كانت الولايات المسحدة لاتزال تققدم 
دروسها فى «التربية الجديدة» لشعرب العالم 
الغالث على جلودنا نحن العرب. فقى الميدان 
ستنهض الشعوب العربية وتنفض عن وجهها 
غبار الهزائم وتعقدم إلى العالم بأبنائها الذين 
لم تستطع الولايات المتحدة وحلفاؤها حملهم 
عل نسيان اسمائهم وعندها لن يستطيع احد 
أن يتقدم ممثلا لوجه هذه الامة لتبدو سافلة. : 
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عو الانواب 


رصط الأجللور بالا 


ار 


جسسبيسر على أوراق التنظيم التقابنى 


لايخلف اثنان داخل التنظيم النقابى 
للعمال أو خارجه. على أن الدورة النقابية 
القادمة )١1540-41(‏ هى بحق دورة الفرز 
النقابى.. 


فيعد صدور قانون قطاع الأعمال العام فى 
يونية الماضىء سقطت الحماية التشريعية التى 
كانت قائمة بشأن حقوق العمال فى الأجور 
وعلاقات العمل.. وأخلت الحكومة الساحة 
لطرفى الصراع؛ العمال وأصحاب الأعمال فى 
مناخ سياسى واقتتصادى معادى للطبقة 
العاملة.. وقيود شديدة على الحريات العامة 
والنقابية وتجريد للعمال من أسلحة التفاوض 
وتفريغ التنظيم النقابى من أى قدرة نضالية.. 
بينما يمتلك أصحاب الأعمال كل الصلاحيات 
وسلطات اتخاذ القرارا! . 

المرحلة الجديدة, كما يعلن الجميع فى 
مستريات التنظيم النقابى على اختلاف 
أفكارهم وائتعما عاتهم ومواققهم تتطلب كوادر 
نقابية تمتلك الوعى والقدرة النضالية وترتبط 
بقواعدها العمالية.. 

تبشر الأوضاع الحالية وتطورات 

الأمور ومواقف التنظيم النقابى خلال الدورة 
المنتتهية بوجود مثل هذا التنظيم المناضل 


القوى؟ 
جوماذا حقق التنظيم النقابى- خلال 
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حسن بدوى 


الدورة الأخيرة- للعمال فى قضاياهم 
الرئيسية.. الأجور والأسعار. . ودعم وتطوير 
القطاع العام.. الاستقلالية وحرية العمل 
النقابى.. حتى يمكن أن ينطلق مما حقق لمزيد 
من المكاسب؟ أم أن الأوضاع العمالية شهدت 
مزيداً من التدهور خلال السنوات الأربع 
الماضية؟ 


تدخلات عديدة 


'تأتى الانتخابات المقبلة للتنظيم النقابى 

فى أكتوبر القادم؛ بينما تمتلك الحكومة وحزيها 
ا 
عديدة للتدخل فى العملية الانتخابية بشكل 
مباشر أوغير مباشر لاستبعاد القيادات 
العمالية المعروفة بدفاعها عن مصالح وحقوق 
العمال.. 

#فمنذ شهور بدأت عمليات نقل وفصل 
قيادات عمالية ونقابية سواء فى القطاع العام 
أو الخاص كأسلوب لحرمان هذه القيادات من 
الترشيع للاتعخابات النقابية؛ ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك نقل ثلاث قسيادات من 
«الشركة القومية للأسمنت»- قبل 
شهرين- إلى شركات «سيجرارت» 
و«الطوب الرملى» . و«جيسمكر», 
والفصل الجماعى للقيادات النقابية فى شركة 
«إيبكو» للأدوية وهى شركة استثمارية, 
والمماطلة فى عودة قيادات عمال «غزل 
المحلة» ا منقولين إلى شركتهم رغم حصولهم 
على حكم قضائى وصدور قسرار من وزير 
الصناعة بعودتهم فى 14 يناير الماضى تنفيتا 
لحكم القضاء. الا أن ادارة الشركة تجاهلت 
حكم القسضاء وقرار الوزير حستى الآن فى 
محاولة لحرمانهم من العقدم للانتتخابات 
القادمة.. والاضطهاد المستمر للقيادات 
النقابية بفنادق «شيراتون» القاهرة 
ودإيتاب الاسماعيلية» ودسيسيل» 
بالاسكندرية وغيرها.. 

جرهناك سلاح المدعى الاشستراكى الذى 
يمتلك حق الاعتراض على المرشحين للتنظيم 
النقابى استنادأ إلى القانون “ا لسنة 191/4 
بشأن «حماية الجبهة الداخلية والسلام 
الاجتماعى ٠»‏ ودقانون حماية التيم 
من العيب» اللذيّن أصدرهما السادات عقب 
انتفاضة يناير 141/1 وتوقيع معاهدة كامب 
ديفيد. 

جوهناك قرار وزير القرى العاملة «عاصم 
عبد الحق» رقم 6١‏ لسنة 14417 والصادر 
قبيل الانتخابات النقابية الماضية, ويعطية حق 
الاعتراض على أى مرشع قسبل يوم اجراء 
الاتسخاب بأربع وعشرين ساعة ما يحرم 
المعترض عليهم من فرصة التظلم أمام القضاء 
قبل اجراء الانتخابات. 

كل هذا يمل أسلحة فى يد الحكومة 
وأصحاب الأعمال لاستبعاد القيادات التى 
يمكن أن تشكل عقبة أمام مخططاتها لتنفيذ 
أوامر صندوق النقد الدولى وما يعرتب عليها 
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من هيمنة كبار الرأسماليين وسيادة آليات 
السوق بما تتضمنة من تخبط اقتصادى 
وتشريد للعمالة واهدار للحقوق العمالية. 


أساليب- الوزير 


وطوال السنوات الأربع الماضية لم يقعل 
التنظيم النقابى شينآ لالغاء وسائل التدخل 
فى شئونه. تحقيقا للاستقلالية النقابية وقشياً 
مغ ملاحظات منظمة العمل الدولية التى تنقد 
هذه التدخلات.. ومع الأوضاع الجديدة التى 
تدفع بالبلاد إلى «التحرير» الاقتصادى 
الكامل وحرية أصحاب الأعمال. . 

بل إن القيادات العليا فى التنظيم النقابى 
لم تكن تعلم شيا عن القرار الوزارى رقم 
ءالا من خلال لقائى معهم لاعداد هذا 
التحقيق!! 

وخلال الدورة المنتهية أصدر وزير العمل 
تعليمات باستبعاد كل من بلغ سن المعاش من 
التنظيم النقابى. واستصدر فتوى من مجلس 
الدولة بذلك: بهدف استبعاد القيادات 
المخضرمة. التى لاتضمن الحكومة ولاءها 
الكامل خاصة فى قضايا أساسية كالقطاع 
العام وغيرها.. وبدأ فتح ملفات فساد وقضايا 
كانت مركونة فى أدراج الحكومة وأجهزتها منذ 
سنوات؛ وبدأ استخدامها فى المساومة مع هذه 


القيادات والضغط عليها للاستقالة أو تقديها 
إلى النياية! 
ويؤكد و«سعيد جمعة» نائب 


رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس 
الثقابة العامة لعمال الصناعات 
الهندسية ان هذه الفتوى التى استصدرها 
الوزير لاتلزم التنظيم النقسابى» خاصة وأن 
المستشار القانونى للاتحاد أنتى باستمرار 
عضرية من مد خدمته بعد سن المعاش أو 
الصحق- دون فسارق زمنى- يعمل فى نفس 
المهنة. كما أن التنظيم النقابى- وفقا لقواعد 
الحريات النقابية فى العالم كله- من حقه 
وحده وضع القواعد واللوائح التى تنظم 
تشكيله وعمله. ومع ذلك فقد خضعت قيادة 
الاتحاد لفتوى الوزير وتعليماتة وأهملت فتوى 
مستشارها القانونى.. 

يؤكد «سعيد جمعة» أن اختيار ممثلى 
العمال حق لهم وحدهم دون أية تدخلات من 
أى جهة خارجهم. 


المخاطر مقبلة 


ويضيف «سعيد جمعة» أن الحركة 


التقابية فى الفعرة المقبلة يجب أن تكون أكثر 
وخدة وتضامنا وابتعاد ا عن الصغائرء 
فالمستقيل القريب يحمل مخاطر شديدة» اذا لم 
تكن القيادات النقابية والقواعد العمالية على 
وعى كامل حتى تمن استمرار حقوقهاء 
وعلى الاتحاد العام أن يشارك فى اعداد 
اللائحة التنقيذية لقانون قطاع الأعمال العام 
قبل أن يصدرها رئيس الوزراء. وأن يضع 
لوائح رذجية تسترشد بها النقابات عند 
التفاوض مع أصحاب الأعمال. 

فى نفس الاتجاه يدعو والسيد راشد» 
نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة لعمال 
النسيج؛ إلى ضرورة وجود نقابيين على أعلى 
مستوى من الآداء والصدق مع النفس والادراك 
لخبايا العمل داخل وحداتهم الانتاجية والتحرر 
من كل المغريات والقدرة على التفاوض 
والحرار. كما يدعو النقابات العامة إلى 
تشكيل لجان متخصصة تضم مستشارين 
فانونيين واقتصاديين وفنيين ويتوفر فيهم 
الاخلاص وحب العمل والعمالء لمواجهة مهام 
التفاوض فى المرحلة المقبلة» تكون بمثابة مراكز 
معلومات تدعم بالقوانين والمستندات القدرة 
على ا حوار والمفاوضة. 


عِرْضا ' العمل.: 1١‏ :تضتئلك 


الادارات ولم تقبل بمنطق الحوار 
والمقاوضة.. ولدينا فى مصر من هذه 
الكثيرة؟! 


الادارات 


ويتحدث عبد الصبور عيد المنعم 
نائب رئيس التقابة العامة لعمال 
النسيج متفائلا... فالحركة العمالية لن 
تتوقف عن السير إلى الأمام؛ والقدرة على 
مواجهة تحديات المرحلة المقبلة مرهونة بوعى 
القواعد العمالية فى اخيتار قياداتها النقابية 
فى أكتوبر القادم: فان أحسنت الاختيار جاء 
العنظيم النقابى قويا وقادراً على مراجهة هذه 


القانون فى صف 
الادارات.. والتنظيم 
النقابى شريك 


بالحوار فنقطا 
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التحديات. واذا حدث العكس فلن تستمر 
الأمور أيضا على ماهى عليه وسعزداد 
التحركات العمالية التلقائية بما يجعل الكل 
يعيد حساباته. 

وبرى فايز الكارتة نائب الثقابة 
العامة لعمال الصناعات الهندسية. ان 
الحركة النقابية بشكلها الحالى غير مزهلة 
للقيام باعبائها النضالية فى ا مشاركة فى وضع 
اللوائع الخاصة بالشركات التابعة؛ بعد غيبة 
طويلة لعشرات السنين عن مثل هذه المشاكل 
كانت التشريعات تكفل فيها حقوقا عمالية, 
وبعد وضع الطبقة العاملة فى مواجهة أصحاب 
العمل دون مارسات سابقة لسنوات طويلة لمثل 
هذه ا مواجهة. فهناك خطورة على حقوق 
العاملين.. وما يجرى الآن من دورات سريعة 
لتأهيل بعض القيادات النقابية للقيام بدورها 
الجديد. هر نوع من السعى لمحو أمية عامل 
ثم القذف به فى مشكلة متخصصة. كما أن 
الحركة النقابية التى عاصرت كل المشاكل 
والتطورات المتعلقة بقانون قطاع الأعمال 
العام مقدمة على انتخابات لازالت تجرى 
بمنطق التعاطف حينا والعصبية والقبلية 
أحيان أخرى.. وهذا تجاهل للعمال.. وذاك 
يعابع زيارة المرضى وآخر يواظب على آداء 
واجبات العزاء.. ومن هنا لايأتى الاخشيار 
نضاليأ تحكمه الخبرة العملية وقدرة النقابى 
على الدفاع عن حقوق العاملين. . 


معارك بلاسلاح 
ويؤزكد فايز الكارتة ان الحركة 


النقابية ستعود إلى صميم معاركها ومهامها- 
بعد أن كانت الدولة فى فترة سابقة تقوم نيابة 


عنها بكفالة حقوق العاملين, فى تشريعاتها. 
ولكئها للأسف ستعود لهذه المعارك يدون 
أسلحة فرغم أنه تم التشريع لآنيات السوق 
بمقهرمها الرأسمالى. فآن هذه الآليات لم 
تستكمل فى التشريع النقابى باعطاء نفس 
الآلايات للحركة النقابية بحقها فى استخدام 
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الاضراب عن العمل للضغط على جهات 
الادارة. 

ويتقق معه عبد الرحمن خخير 
أمين عام مساعد النقابة العامة 
لعمال الانعاج الحربى. ويضيف ان 
العنظيم التقابى يفتقد إلى ارادة العمل 
الجماعى بين قياداته, ويرفض جميع وسائل 
العفاوض باستثناء الحوار مع أصحاب 
الأعمال.. 


رصيد سلبى 

وأسأل القادة النقابيين. 

لقد صاغت الحركة النقابية رؤيتها لعطوير 
القطاع العام وأقرتها الجمعيات العمومية 
السابقة للنقابات العامة والاتحاد العام.. 

ولم تخل توصيات جمعية عمومية لأى 
مستوى فى التنظيم النقابى من رفع شعار 
ربط الأجور بالأسعار.. 

فماذا فعل التنظيم النقابى بهذه الرؤية 
والتوصيات؟ 

بالنسبة لتطوير القطاع العام 
يؤكد «سيعد جمعة» أن قانون قطاع 
الأعمال العام جاء معسقة قامآ مع 
بيان رجال الأممال ال موقع مع رئيس 
الاتحاد عام 1١444‏ وجرهرهما مما 
الغاء الملكية العامة.. بينما جاء 
القانون مخالفا تماما لرؤيبة الحركة 
النقابية.. والعى صاغت حلولك 
مشكلات القطاع العام ودعمة 
وتطويره وتتلخص في: 1 

«تسعير منتجاته بالسعر الاقتصادى وأن 
يكون الدعم فى مراحل التوزيع النهائى. 

#تشفيل الطاقات ا معطلة ووضع ضوابط 
لتنظيم الاعفاءات الممنوحة لقطاع الاستشمار 
الخاص وّتع القطاع العام باعقاءات على 
مستالزمات الانقاج خاصة فى السلع 
الاستراتيجية والأساسية. 

#تصحيح الهياكل التمويلية للشركات 

يع العلاقات بين الدولة وشركات القطاع 
العام والتى جعلت الدولة تستنزف فوائض هذا 
القطاع وفقط لسنوات طويلة. . 

#التدقيق فى اختيار القيادات الإدارية 
ونظم ترقياتها وتدريبها وحظر ا جمع بين 
مناصب إدارية فى شركات عسامة وأخرى 
استثمارية. 

جاجراء تعديل شامل فى جداول الأجور 
لتعناسب مع ارتفاعات الأسعار واعادة تأهيل 
العمالة وزيادة مهاراتها. 

ويتساءل «سعيد جمعة».. أين 
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القانون الجديد اذن من هذه الرؤية؟ 

ويعير عن دهشكة للهجوم الذى شنعه 
بعض القيادات النقابية على النقابة العامة 
لعمال الصناعات الهندسية جرد أنها كانت 
أكثر متابعة لما يجرى, وتحركت عندما أعلن 
عن تقديم مشروع القانون لمجلس الشعب 
وفرضت نفسها على الساحة التشريعية 
والعمالية ولولا هذا التتحرك ما كانت هذه 
الععديلات الجزئية التى تهم كل العمال 
والنقابات (بمن فيهم من شنوا الهجوم على 
النقابة) قد أدخلت على القانون! 


القيادة تؤيد! 
واتساقا مع موققه الذى أعلنه بحماس 
شديد فى مجلس الشعب يعلن «السيد راشد» 
إن هذا القانرن جاء معسقاأ مع رؤية ا حركة 
الخضوع 
كر جمال الاعمال 
جداية لموافقة 


على القانون الجديد 


التنظيم النقابى 
يضاوض 

الش ركات القايضة 

مجر دا من الأسلحة 


النقابية!! 

#كيف؟ 

-لقد قررت الجمعية العمومية للنقابة 
العامة للتسيج أكثر من مرة أن تطوير القطاع 
العام يستلزم الغاء الدرجات الوظيفية والغاء 
نظام العلاوة الموجود حاليا واطلاق حسرية 
ادارات الشركات والغاء هيمنة الهيئات على 
الشركات التابعة لها وقد جاء القانون الجديد 
ليحقق كل هذا . 

جولكن الجمعيات العمومية لاتحاد 
نقابات العمال صاغت رؤية شاملة 
لعطوير القطاع العام. تضمنت أشياء 
أخرى لا علاقة لها بماجاء فى القانون 
الجديد؟ 

-لقد تمسكنا بالحفاظ على مكاسب 
العسمالء والكرة اليسوم فى ملعب التنظيم 
النقابى, بعد أن نص القانون على أنه شريك 
فى وضع اللوائح. وعلى التنظيم النقابى أن 
يستعد لهذه المهمة الثقيلة؛ وقد واقق مجلس 
الشعب بالأغلبية على القائون بينما افتقدت 
القيادات العمالية إلى التنسيق فيما بينها.. 


#القيادات العمالية وبعض 
إلعاب نقيت بيقن امسناط فت 
القائرن تحرل دون 


أو تسلميه لرجال ا لسري 
أو الأجانب وتم رفض هذه الضوابط.. 
فما رأيك؟ 

هذا يعود لافتقاد التنسيق بين القيادات 
العمالية داخل المجلس؛ حتى أن بعضهم 
اختفى أثناء المناقشات! 


قانون ضد العمال 


-يؤكد نبيل عبد الغنى عضو 

مجلس الإدارة المندخب بشركة 8 
حلران للفسزل والنسيجء 
الأمانة العامة لحزب التجمعء 0 
القانون لم يأت مستجيبا ري 
العاملة . بل لبيع القطاع العام- الذى بناه 
العمال خلال "١‏ سنة بعرقهم- للطفيلية 
المصرية والأجنبية, وبععد أن ضاعف العمال 
يجهدهم أصول هذا القطاع مائة ضعف منذ 
التأميم فى عام 1551 

كما جاء القانون ليفتح الباب واسعا أمام 
اليضائع الأجنبية. لأنه يرفع الحساية 
الموضوعية عن الصناعة المصرية. كما سيؤدى 
لتسريح العمال بالجملة وإلى حالة من الغلاء , 
لايستطيع معها العمال مواصلة الحياة يا 
أن سيفقد مصر تماما أى استقلال سياسى أو 
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اقتصادى ويجعلها فى حالة تبعية شاملة 
كاملة.. والقانون يتعارض تماما مع رؤية 
الجمعية العسرمية لاتحاد نقابات العمال التى 
أقرتها فى ديسمير 1945.. 


مقدمات. الاستسلام 


ويحدد وعبد الرحمن خيرة مقدمات 
قبول قيادة التنظيم النقابى بقانون قطاع 
الأعمال فى عدة أشياء.. 

جرفض النداءات الملحة من بعض أعضاء 
الجمعية العمومية للاتحاد فى ديسمبر 15/4 
باتخاذ موقف واضح ورافض لضغوط البنك 
الدولى وصندوق النقد. 

* توقيع قيادة الاتحاد للبيان المشعرك مع 
رجال الأمسال عام وهو البيان الأول 
من نوعه فى تاريخ علاقات العمل على 
مستوى العالم, والذى تقدم فيه منظمة 
طبقية- تطوعا تنازلات للطرف الآخر فى 
علاقات العمل ودون مقابل؛ عن حقوق شعبية 
وليست عمالية فقطه بالموافقة على الغاء 
مجانية التعليم والعلاج ودعم الغفذاء 
والاسكان مثلا 

ويبدو أن ذلك محصلة لنسيج من 
العلاقات مع بعض المؤسسات والشخصيات 
الغامضة الأغراض مثل برباراكاسل مذيعة 


التلفيزيون الأمريكية التى أتت مرات عديدة 
إلى مبنى اتحاد نقابات عمال مصر واستقبلت 
بحفاوة يالغة! 

شعار وفقتط 


أما شعار ربط الأجور بالأسعار الذى 
يتصدر كل الأوراق النقابية. فلم يضع التنظيم 
النقابى رؤية لتنفيذه ولم بتحرك خطوة 


٠‏ لا حريات نقابية بدون: 


حر 


عيد الرحمن خير 


باتجاهه. . 

فالاتحاد والنقابات العامة- كما يقول 
«نبيل عبد الغنى» لاملكان أية رؤية 
بهذا الشأن أو دراسات اقتصادية للمشروعات 
وعلاقة الأجور باقتصاديات التشغيلء, 
وتكتفى بعض الأصوات فقط باستخدام معرنة 
اجتماعية من الحكومة,.. واذا كانت هذه 
المعونات قد بلغت 786/ من الأجر خلال 
السنوات الأربع الماضيةءفإن الغلاء قد زاد فى 


حتى فى المطالب الجزئية الوجبة الغذائية مقلاء 
أسفرت مفاوضات قيادة الاتحاد الذى يضم 
أكثر من " مليون عامل عن زيادة البدل 
لعمال القطاع العام الصناعى من 5 إلى ١١‏ 
جنيهاء بينما استطاع 15 ألف عامل فقط 
بشركة الحديد والصلب باعتصامهم الحصول 
للعامل.. 


شتراك الاختيارى فى المنظمة النقابية 


- عقد الجمعيات العموصية نلجان النقابية 
- قتطبيق نظام المندوبين النقابيين 
- عودة الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية 
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الفعالية ٠‏ النقابية 

ويؤكد «نبيل عبد الغنى». انه لايمكن 
تصور وجود حريات نقنابية وتنظيم نقابى 
مستقل وقوى دون توافر بعض المقدمات 
الأساسية.. 

#حرية الاشتراك فى-النقابات بناء على 
طلب يرقعه العامل بنفسه, وأن تجعل ال منظمة 
الثقابية الاشتراك المالى منه مياشرة فهذا يوفر 
الصلة المباشرة بين العامل ومنظمخة النقابية 
ويمكنه من محاسبة أعضائها ولايجعل هذه 
الصلة قاصرة على يوم اجراء الانتتخابات كل 
أربع سنوات. 

#عقد الجمعيات العمرمية للمنظمات 
النقابية فى مواقع الانعاج؛ واذا كانت الإدارات 
والأمن يتعللان بعدم توافر الظروف المناسبة 
لعقدها وتعطيل الانتاج؛ فيمكن ممارسة 
أشكال وسيطة لتمثيل العاملين فى الجمعية 
العمومية كاختيار واحد من كل عشرة عمال 
مثلا لتشكيل جمعية عمومية مصغرة. أو 
تعقد الجمعية العمومية لريع ‏ المصنع ثم 
الربع الثانى. وهكذا على مدى أربعة أيام. 

»فى المنشآت الكبيرة التى تضم خمسة 
آلاف عامل فأكثر لابد من وجود مندوبين 
نقابيين لكل قسم ولكل وردية بحيث يشكلون 
٠‏ أو مائة مندوب يقومون بحلقه الوصل 
بين المنظمة النقابية والعاملين. 

باعادة الشخصية الاعتبارية للجنة 
النقابية القاعدية وباعطائها حق التفاوض مع 
الإدارة واتتقاضى باسم العمالء وحقها فى 
تقرير الاضراب أو الاععصام. وأن تكون 
العضوية النقابية فى اللجنة النقابية وليس 
النقابة العامة حتى يمكن للعامل أن يحاسب 
مثليه مباشرة؛ يساندهم ان أصابوا ويسحب 
ثقعه منهم اذا انحرفوا أو تهاونوا فى الدفاع 
عن حقوقه. 

ويؤكد نبيل عبد الفغئى ان 
العنظيم التقابى كله يفقد شرعيته 
اذا قبلت الحركة النقابية بعقديم 
أسماء المرشحين للمدعى الاشتراكى» 
أو تحكم وزير العمل فى الختيار 
المرشحين بالقرار.ةء أو تهاونت فى 
اتخاذ موقف حاسم ضد أى تدخلات 
فى الانتخابات . النقابية. 

ويضيف عيد الصبور عيد المنعم 
ان العنظيم النقابى لن يقوى طالما 
هناك قيادات تعردد على منافد 
توزيع المناصب فى مجلس الشعب أو 
الشورى أو غيرها.. 


2116 عع .]//:نقصاط 


الشركات العاللية تستعد 
لشراء القطاء السام 


٠“‏ القطاع العسام الصناعى يقدم للدوئة ور ٠"‏ مليسار جنيسه 


+٠‏ من مشترى شضركات يمتها الدفترية "ر09 مليار جنيه؟! 


جغرال «ولؤررتمور بورؤياب 
سئوات ورطروقة عرس ( 


مو فنيسون كار بيود تسعى للقخساء على العامة 
للبطاريات... وققلاهيهي ا لاد مة 


مئذ يدأت الحكومة تفكر فيسا يسمى 
«تجرير الاقعصاد المصرى» واتباع سياسة 
«الخصخصة»», بتحويل القطاع العام لقطاع 
خاص. أخذت الشركات العالمية متعددة 
الجنسية وضع الإستعداد للإنتضاض على 
الصناعة الوطنية, لنشترى مصانعنا بأبخث 
الأثسان, أو تلتف بطرق متعددة لتصفية 
الصناعات الوطنية, والقضاء عليها تاما. 

وبهدوء شديد ولاضيالاة... أو تواطؤ... 
اتجهت الحكومة لمساعدة هذا التوجه العالمى» 
حيث قررت الحكومة ودون إعلان إطلاق حرية 
الاستثمار فى مجالات مختلفة من بينها 
الصناعات الإلكترونيه والهددسية وصناعة 
السيارات بكافة أنواعها.ولم تكتف ال حكومه 
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بذلك. قد سعت مؤخرا فى الحصول على 
مايقرب من: 200 مليون دولار كدفعه أولى 
كقروض ومساغدات خارجية . لما أسمته 
بصندوق دعم القطاع الخاص الذى سيتولى 
شراء القطاع العام وخصصت مبالغ اخرى 
لتأهيل وإعادة تجديد وإحلال شركات القطاع 
العام واصلاح ادراتها وهياكلها التمويلية قبل 


طرحها للبيع ويررت ال حكومة «الرشيدة» ذلك 
بأن ذلك إحدى أدوات جذب القطاع الخناص 
لشراء القطاع العام. وقيل ذلك أصدرت 
الحكرمة قانونا جديدا للقطاع العام بإسم قانون 
قطاع الأعمال العام .وتلى ذلك مياشرة 
قرار «سرى» بالسماح لحاملى الأسهم 
خاصة الدولاريه بتحويل قيمتها 
وأرباحها للخارجء ما يعنى فتح باب بيع 
أسهم القطاع العام - «دوهو ماأقره القانون 
الجديد»- أمام غير المصريين وتداول تلك 
الأسهم خارج سيطرة الدولة. 1 
والمتابع عن كثب وقرب لما يجسرى فى 
مصرء والإستعدادات التى تتخذها الحكرمة 
لبيع القطاع العام. سيفاجاً بالعديد من 
الاجراءات السرية والعلنية؛ والمباشرة وغير 
المباشرة لتسهيل عمليات البيع دون أى التفات 
لمخاطر هذا الترجه. لقد قررت الحكرمة بيع 
مصر برخص القراب. ولمن يدفع وقسبل أن 
نتعرض لبعض مايجرى وجرى للاستيلاء على 
صناعتنا الوطنية دعونا نرى ماذا قدم وأنتج 
القطاع العام الصناعى- وماشهده من تطور. 
فأحددث العقارير الصادر عن وزارة 
الصناعة حول تقييم أداء القطاع العام من عام 
84/47 حتى 1599:/89. تقرل 
أن هناك ١١4‏ شركة عامة تعمل بمجالات 
الانتاج المختلفة يعمل بها "851 ألف عامل 
ارتفع إنتعاجها بين سنتى المقارنة من 0 
مليار و١4!‏ مليون جنئيه إلى ١6‏ 
مليار و807١‏ مليون جنيه. 
تصدير ماقيمته مليارين و40١1‏ 
مليون جنيه عام ١99٠‏ متابل 0586 


اليُننان/العدد :الثامئن. عشن/أغسطنين اذه كذ + 
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اجا 


مليون عام 15844. وقفزت الأرباح 
قبل خصم المخصصات من 45.0 
مليون إلى مليار و4048 مليون 
جنيه. بينما الأرباح القابلة للترزيع 
تفزت من ١84‏ مليون جنيه الى 
مليار 775 مليون جنيه عام 
. وتقول الأرقام أن إنتاجية 
العامل إرتفعت من 90548 جنيه الى 
85 جنيه فى عام 1998. 
وزادت انعاجية الأجر خلال نقس 
الفسعرة من “ارة جئيه الى ارلا 


أما القيمة المضافة التى حققها القطاع 
العام الصناعى فقد يلغت عام 149٠‏ حوالى 


5 
9 
2و2 
ك3 
2 
08 
> 
ذا 
5 


4 مليون جنيه مقابل ٠٠١١‏ مليون 
جنيه عام 1544 . وأهم الأرقام التى يقدمها 
التقرير رغم القيود المفروضة على القطاع العام 
الصناعى وحالة الفوضى والفساد الإدارى الذى 
ينتشر فى بعض شركات الصناعة. فقد قدمت 
شركات القطاع العام الصناعى للخزانة العامة 
حوالى ورلا مليار جنيه فى العام ا منتتهى 
مقابل را مليار عام 1544 

وتكشف الأرقام أن القيمةالدفعرية 
«الاسمية» لأصول لشركات القطاع العام 
الصناعى إرتفعت من 7١‏ مليار و7..0 
مليون جنيه عام ١584‏ إلى 55. مليار 
و5484 مليون جنيه عام للحدلة 

ورغم كل هذه الأرقام العى لاتكذب 


<5»اليسار/العددالثامن عشر/أغسطس 1١95١‏ 
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وماحققه ويحققه القطاع العام الصناعى من 
تطور وتحصقيق معدلات مو بلغت 7/١4‏ فى 
إجمالى القيمة المضافه لازال المتلاعبون 
والمخربون يسعون ويبحثون عن طرق لتدمير 
هذا الكيان؛ وتقسيم «الكعكة» التى صنعها 
عمال مصر بدمهم وعرقسهم وجهسودهمء 
مستغلين التوجه ال حكومى الجديد 


جنرال موتورز 


فمنذ خمس سنوات وبعد معركة شاركت 
فيها جريدة «الأهالى» على مدى مايقرب من 
عام: صدرت تعليمات من رئيس الجمهورية 
شخصيا بوقف مشروع لانتاج السيارة الألمانية 


2ع .]سمط 


والأسبانية «اوبل» بمصرء والذى كانت تدعو له 
شركة جنرال موتورز المتعددة الجنسية 
والأمريكية الأصل. وجاء وقف المشروع بعدما 
تمكنت «الأهالى» والقيادات العمالية ورجال 
القطاع العام الشرفاء من كشف مخاطر هذا 
المشروعء الذى إستهدف واحدة من أهم 
شركاتنا العملاقة, وهى النصر للسيارات ولم 
يأت قرار وقف المشروع من فراغ. بل بعدما 
ثبت وبالدليل القاطع أن المشروع جاء ليقضى 
على صناعة كانت قد تجاوزت ربع قرن فى هذا 
الوقت. ولينقذ شسركة جنرال مسوتورز من 
إفلاسها ف[قآهذا التوقيت, من خلال مخطط 
يستهدف إختراق دول العالم الغالث بداية من 
مصر بطبيعة الحال. 

بل اتضح وقعها أن المشروع لايتتعدى 
كونه عملية تجميع ويشقل الدولة بالديون. 
علاوة على تصفيته لقطاع هام فى شركة 
النصر للسيارات» قطاع سيارات الركوب » 
ومن عجائب هذا المشروع إدعاء شركة «جنرال 
موتورز» فى طلبها لانشاء المشروع عن طريق 
«بنك مصر إيران» أحد الشركاء فى هذا 
الوقت» أنها ستعقوم يجلب .0 ألف سائع 
سنويا لتحقيق موارد لمصر بالنقد الأجنبى.. 
وأثير السؤال حينئذ ماعلاقة مشروع صناعى 
يعتمد على تصنيع سيارة فى مصصرء 
بالسياحة... ولم يكن الأمر يخرج عن كونه 
عملية نصب كبيرة تقودها الشركات المتعددة 
الجنسية. ومن كوارث هذا الموضوع أن «د. 
عاطف عبيد» وزير الدولة لشئون مجلس 
الوزراء وقتئذ قد أرسل مذكرة للهيئات 
المسئولة تقول إن الحكومة وافسقت على 
المشروع. قبل طرحه للنقاش فى هيئة 
الاستشمار وقبل المناقشة والتداول مع شركة 
النصر للسيارات الشريك الأهم بكي في 
المشروع. وكانت لهذه المذكرة ردود فعل سيئة 
حيث أثارت العديد من الشكوك حول المشروع 
ومن يقف وراءه. 

وفشلت أيضا محاولات «المشير محمد 
عبد الحليم أبو غزالة» وزير الدفاع حينذاك 
الذى شكل بجنة بعد عودته من زيارة لأمريكا 
لإنهاء الموافقات والدراسات للمشروع المزعوم. 
وكذلك فشلت محاولات «ريتشارد ميرفى» 
مساعد وزير الخارجية الامريكى فى هذا 
الوقت بالضغط على الجهات الحكومية لانهاء 
القضايا التى اعترضت مشروع جنرال موتورز 
فى مصر. 1 

ونجخت حملة «الأهالى» والقسيادات 
العمالية وتوقف المشروع تماما وكاد الجميع 
ينساه. بعدما أصبح فى تعداد محاولات 
الحكومة السيئة. 
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تخطيط ‏ خفى 

وخلال هذه السنوات ظلت جنرال مَوتورز 
تبحث عن مدخل جديد لإنشاء ا مشروع.. 
وهذه المرة اختارت شركتها الاستثمارية بمدينة 
السادس من أكتوبر التى تعمل فى تجسيع 
سيارات النقل والنصف نقل. وإنتهزت فرصة 
إعلان الحكومة المصرية بوضوخ تام عن تحرير 
القطاغ العام وإتباع سياسة الخصخصة. 
وإطلاق حرية الاستشمار فى مجال صناعة 
السيارات... فتقدمت جنرال موتورز «مصر» 
بطلب لهيئة الاستثمار بإضافة خط جديد 


لمصانعها فى ١‏ أكتوير الانتاج «تجميع» 
سياراتالركوب 

وفى اجتماع مجلس هيئة الاستشمار 
العليا برئاسة الرئيس مبارك قت ا موافقة على 
المشروعء وإصدار قرار بذلك لاتخاذ إجراعات 
التنقيذ. 
ويتضح من المشروع الاستشمارى الجديد 
أنه قد أجريت عليه بعض التعديلات عن 
المشروع الأول مع النصر للسيارات ٠‏ وذلك 
بعدما فقدت «الكعكة» الكبيرة. ففى 
المشروع الجديد تم إختيار موديل واحد ونوع 


| تببعوه ...وخره ماياعكي رول[ اخنك مكهر | 


اليسار رالعدد الثامن عشر/رأغسطس 20521١95١‏ 


2116 وع ع .]/ل:نقصقط 


عادل لدرورر 


واحد للتصنيع اما «الأويل» الألمانى أو 
البونتياك الأمريكى وكلاهما من إنتاج جنرال 
موتوزز ويققدزة 0 آلاف سيارة سنوياء تبدأ 
بألف سيارة فى العام الأول. 

كان المشروع القديم مع النصر للسيارات 
قد قال أنه سيتم إنعاج نوعين من السيارة 
«الأوبل». الأول سيارة صغيرة من إنتاج شركة 
وكورسا الأسبائية وبسعر مبدئى ١١6.٠‏ 
جنيه. والثانى سيارة متوسطة من انتاج شركة 
«اسكونا» الألمانية الغربية فى هذا الوقت» 
ويسعر مبدئى 15 ألف جنيه. ويطاقة إنتاجيه 
ألف سيارة بعد 5 سئوات من بداية 
الانعاج على أن يتم البدء بواقع "١‏ ألف 
سيارة فى العام. 

وحسب تصريحات نائب رئيس شركة 
جنرال موتوز ومصر» أن سعر السيارة من 
انعاج المشروع الجديد والذى مازال تحد التنفيذ 
لن يقل عن ٠٠١‏ ألف جنية مبدئيا طبعا. 


ذكاء أمريكى 
ولأن شركة جنرال موتورز مطلعة على 


كل شئ. وتعرف كل شئ. فقد عرفت كيف 
تكسب موافقة المسئولين؛ رغم التحفظات من 
جرانب صناعبة على المشروع. ولأن البطالة 
مرض تبحث الحكومة له عن علاج؛ وتتمنى 
من يعدها بتوفير فرصة عمل واحدة- مهما 
كان وراءها- فتفتح له الأبواب. فقد بدأت 
الشركة من هذه النقطة. 

حيث جاء بالدراسةالمقدمةلهيئة 


الاستثمار والهيئة العامة للتصنيع أن المشروع 
سيوفر فرص عمل لن تقل عن ١‏ 20 ألف 
فرصة. عن طريق الصناعات المغذية التى 
ستقوم على المشروع وماسيوفره المشروع نفسه 
من فرص عمل قد تزداد مع التوسع فى 
الانتاج. 1 

وتقول الدراسة أن إنتاج المشروع لن يكون 
منافسا للانتاج المحلى من النصر للسيارات 
أوغيرها. بل سينافس المستوردء وسيتجه نحو 
التصدير.. وهذه نقطة حساسة لدى المسئولين» 
نجحت الشركة بلاشك فى الضرب عليها جيداء 


<4؟>اليسار/العدد الثامن عشر/أغسطس١199‏ 
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وبحسن إختيار من أصحاب المشروع. 

ورغم القول بأن المنتج الجديد لن ينافس 
المحلى» يقول نائب رئيس شركة جنرال موتورز 
«ميشيل ويلوك » فى مكان آخر. أنه فى كل 
سياسة السوق والاستثمار المفتوح وا حر وما 
تتبعه الحكومة المصرية من سياسات التحرير 
الإقتصادى سيفتح الباب أمام شركه جنرال 
موتورز لانتاج سيارة صغيرة... وهنا يكمن 
الخطر القادم على النصر للسيارات اذا ظلت 
صامته ومتوقفة عند حدود معينة فى تصنيع 
السيارات خاصة الركوب. 


نقطة اعتراض 


ومن نقاط الاعتراض فى مشروع جنرال 
موتورز الجديدء ولم يتم حسمها حتى بعد 
الموافقة على المشروع نسبة التصنيع المحلى. 
فقد اشترط وزير الصناعة المهندس محمد عيد 
الرهاب أن يبدأ المشروع بنسبة تصنيع 7/4٠‏ 
منها.ال/زعمالهو. 29 فى المكونات 
الأساسية. وبعد مناقشات وضغوطء تم 
استبعاد اعتراض وزارة الصناعة والموافقة على 
حل وسط بأن يبدأ المشروع بنسبة 7/9٠‏ 
لمكون محلىء منها /٠١‏ عماله و١‏ 7/3 
مكونات دون تحديد نوعيتها. على أن تعمل 
جنرال موتورز على الوصول بالنسبة الى 
12 

والسؤال المطروح داخل الأوساط الصناعية 
خاصة صناعة السيارات؛ من سيحدد نوعية 
المكون المحلى فى تصنيع تلك السيارة. 


شوف فيهم يوم ورد الوؤزيه إ للى لحوا ف 
نافوخبه إن النا 1 
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فحسب تقدير الخبراء يكن أن تكون هذه 
النسبة عبارة عن الدهانات, والقرش الداخلى 
والتشطيبات النهائية: وبعض الفوانيس 
والأشياء البسيطة وبهذا لن يتعدى الأمر عن 
كون الشركة ستقوم بعملية تجميع وليس 
تصنيع. خاصة أن تاريخ الشركة فى بلدان 
العالمء وماتقوم به فى مصر لاتشير من قريب 
أو بعيد عن قيامها بترسيخ صناعة بعيتها فى 
أى دولة وهذا ماتؤكده التقارير الصادرة عن 
هيئات صناعية واستثمارية مصرية حول 
شروع الشركة بمصرء والذى لم تصل نسبة 

المكو نا محلى فى منتجات سيارات النقل عن 
/٠‏ عبارة عن المكونات الهامشية فى 
صناعة السيارة. 

بل ما يشير الدوف مايقوله البعض من أن 
المشروع سوف يتعاقد مع وكلاء محليين على 
استيراد بعض مستازمات الانتاج من الخارج 
ومن منتتجات الشركة فى دول العالم ثم 
تتعامل الشركة معهم محليا تحت إسم أن ذلك 
مكون محلى. والأمر لايخرج كله عن أن 
جنرال موتورز تقوم بتجميع سياراتها فى 
مصر بدلا من استيرادها مصنعه بالكامل 

وتطرح الموانقة على المشروع مجموعة من 
التساؤلات.. ما هي الإضافة التى سوف 
تحققها جنرال موترز بإدخال تجميع سيارات 
الركوب فى مسصرء وهى ذات المشكلة التى 
مازالت تعانى منها النصر للسيارات» بعدم 
تحديدها موديل معين تعمل على تطويره؟ 

وماهى انعكاساته المستقبلية على شركة 
النصر للسيارات 

وهل هناك نية لبيع أسهم النصر للسيارات 
لشركات مثل جنرال موتورزء خاصة أن هناك 
من يردد ذلك؟ وهل تم دراسسة كل شئ قبل 
الموافقة؟ وهل هناك دراسة تجرى الآن؟ 


حملة مغرضة 

ونير كل هذه التساؤلات لسبب هام فقبل 
المؤافقة على مشروع جنرال موتورز. قامت 
الشركات العا مية فى مجال صناعة السيارات. 
ومن يبنها جدرال موتورز بحمله ضد مصرء 
وتشويه سمعتها. وذلك بالادعاء أن مصر 
تسعى لانتاج سيسارة ركوب من مساركة 
«ترايانت» وهى من ال موديلات الأللانيية 
الشرقية سابقا ». وادعت الشركات العالمية أن 
تلك السيارة تم الاستغناء عنها لكرنها ملرثة 
للبيئة ومن الميراث الشرقى الذى استغنت عنه 
بل ألفعه المانيا بعد التورحيد. وادعت 
الشركات العالمية فى حملتها المغرضة ضد 
مصر أن شركة النصر للسيارات تتفاوض على 
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إنتاج هذه السيارة فى مصر. وحذرت تلك 
الشركات من إستخدام تلك السيارة. 

وكانت المفاجأة الكبرى أن شركة النصر 
لاتتفاوض بشأن هذه السيارة وتبين أن الهيئة 
العربية للتصنيع هى التى تتفاوض على 
إنتاجها فى إطار إنتاج سيارة تناسب الجو 
المصرى. وبسعر مناسب. وأعلن «الفسريق 
أبراهيم العرابى » رئيس الهيئة العربية 
للتصنيع أن الشركات العالمية تسعى لتشوية 
صورة مصر لمصالح خاصة بها. ولعدم قيول 
بعض العروض الخارجية الأخرى ولدفع مصر 
لإختيار نوع أخر من منتجات تلك الشركات. 

وتجاهلت الهيئة العربية للتصنيع تلك 
الحملة العالمية المفرضة والتى إستمرت عدة 
شهور ؛ حتى الموافقة على مشروع جنرال 
موتورز الجديد... والسؤال هل هناك مايريط 
بين تلك الحملة وعسرض جنرال موتورز الذى 
جرت الموافقة عليه مؤخرا هذا مجرد سؤال. 

محاولات السطو مستمرة 

وفى ظل سياسة التحرير لم ولن تتوقف 
محاولات السطو على القطاع العام الصناعى 
فى مصر. فالبرغم من أن موافقة هيئة 
الاستثمار لشركة «يونيون كاربيود » لانتاج 
بطاريات «إفرريدى» القط الأسود من نوع 


وجرت اعتراضات واسعه , ولم تتجرأ هييئة 
الاستشمار على إصدار موافقتها ولكن تحت 
ضغوط معينة وفى صمت مريب ٠‏ وافقت هيئة 
الاستثمار على مطلب «إفرريدى» وبدأت فى 
إنتاج البطارية الوسط؛ ويرى خبراء الصناعة 
أن تلك الموانقة ضربة قاصمة للصناعة الوطنية 
المصرية. ودعوة لتصفية صناعة البظاريات 
فى الشركة العامة للبطاريات وقها وغيرهما. 
ويؤكد البعض أن الموانئقة متعمدة: وجاءت 
دون دراسة كافية ورغم اعتراضات عديدة, 
خاصة وأن الشركة الانجليزية إفرريدى تسعى 
للحصول على موافقات أخرى لانعاج باقى 
أنواع البطاريات الخاصة. بالرغم من 
التحنظات على تلك الشركة. صاحبة أكبر 
كارثة كيماوية فى الهند. 

وأحدث عمليات السطو على الصناعة 
الوطنية؛ المحاولات التى تسعى إليها شركة 
«جولد ستار» الكورية لشراء شركتى النصر 
للتلفزيون والعربية للتليفزيون والترانزستور» 
تحت دعوة إقامة شركة لانتاج الالكترونيات 
فى مصر. المحاولات مستمرة ولن تتوقف.. 
فهل تمنح وتوافق ا حكومة على هذا ا مشروع 
أيضا. 


المحاولات الخارجية مستمرة ولن تترقف: 


الطرش والقلم فقط. واسعيعاد البطارية | بل سسوف تشتد مع طرح 48/ من أسسهم 
«الحجر» الوسط واليظاريات الخاصة لاتاحة | الشركات العامه للبيع... وقد يأتى يوم لانملك 
القرصة للشركة العامة للبطاريات والشركات | فيه شيئاء وتفقد الدولة سيطرتها على وسائل 
الأخرى مثل «قها» للصناعات الهندسية الانتاج. فهل نعى المخاطر القادمة.: فالمؤامرة 
لانتاجها ولايجاد توازن فى تلك الصناعة.. | بيدأت واشتد وطيسها مع صدوز قانون قطاع 
رغم ذلك تقدمت «إفرريدى» بطلب لهنيئة | الاعمال العام.. والأمر يحتاج لوقفة قويه 
الاستثمار بالسماح لها بانتاج البطارية الوسط. ١‏ الحماية أمئنا الصناعى. 
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الزراعة التعاونية 
صو الحمصل 


تعانى الزراعة المصريةء من علة 
مركبة ٠‏ تتمثل فى العجز فى المواره 
الطبيعية (الأرض ولماء) ٠‏ والعجر 
عن الاستخدام الامثل لعلك الموارهء 
وانحراف التوجه الاجتماعى فى 
توزيع ناتع الأرض. 

فالأرقام تقول لنا أن 245 من سكان 
مصر يعييشون على 4/ من اجسالى 
مساحتها. ولاتتجاوز الرقعة الزراعية ةره 
مليون فدان طبقا لبيانات وزارة الزراعة عام 
وتتآكل هذه الرقعة بالتجريف وزحف 
البناء. ومايقال من أن ماينقص بالاسعقطاع 
يعوض بالاستزراع. ماهو إلا مغالطة كيرى. 
فالأراضى المفقودة من أراضى الدرجة الأولى 
والشانيية, ذات الانتاج فوق الحدية بينما 
الأراضى الجديدة مازالت تحت الاستزراع ولا 
تزيد مساهمتها على ار”/ من إجمالى قيمة 
الانتاج (إحضاء 1981/85). وقد أدى 
سوء صيانة الأرض إلى تدهور العربة بدرجة 
خطيرة وأظهر ال حصر التصنيفى الذى تم على 
4رة مليون فدان أن المساحة على المستوى 
الممتاز 5/ فقط والجيدة 48 / وة4 / مابين 
ا متوسطة والضعيفة .والتوسع الأفقى ليس 
مسألة مطلقة وإنما هو مرتبط بمواردنا المائية 
الشديدة المحدودية ومع العسعير التحكمى 
لمحاصيل التوريد الإجبارى والاستيلاء عليها 
بأقل من نصف قيمتها. حدثت هجرة واسعة 
من زراعات القطن والحبوب إلى المحاصيل 
ذات الأهمية الأقل من منظور الأمن الغذائى 
حتى زاد نضيبها من إجمالى المساحة من 
1/ز سنة 19817 إلى 4 /ز سنة 1585. 
وترتب على كل ذلك اتساع فى الفجوة 
الغذائية فانخفض اكتفازنا الذاتى من الحبوب 
من مره / سنة 155 إلى 07/ سنة 
6 وقفزت التكلفة الاسعيرادية 
لزيت الطعسام من 154 مليون دولار سنة 


41 إلى 8٠١‏ مليون دولار سنة 1544. 
وانخضفض معدل الاكتفاء الذاتى منه إلى 
/ارا/ سنة 417 بعد أن كان 4ره؟/ سنة 
بإختصار يجب ألا ننسى أن مائنتجه 
من الغذاء مازال أقل من /7١‏ من الطلب 
المحلى. 

ورغم هذه الأزمة الطاحنة فى الغذاء 
والعجز الذى وصلنا إليه .فإن معدلات الإنعاج 
عندنا- وخاصة فى المحاصيل الرئيسية- 
مازالت متخلفة عن مثيلاتها فى الخارج.. 
فالرقم القياسى المالمى لإنتاج القمع هر 
لالارة! أردب ورقم مصر 57ر١١‏ وترتيبها 
الرابع عشر وحتى على المستوى المحلى فقد 
سجل القطن خطا بيانيا ثابت النزول إلى أن 
وصل انعاج الفدان إلى ١ره‏ قنطارا سنة 
بعد أن كان هرك قنطارا للندان سنة 
كما أن الفاقد فى المحاصيل يسيب 
الآفات وتخلف أساليب الحصاد والتقل 
والتخزين مجتمعة يتجاوز 7/4٠‏ من إجمالى 
الناتج. 

وبالمثل فالقاقد من الماء قى الداخل ١4‏ 
مليار مترا تقريبا (14/) منها .بين أقمام 
الترع الرئيسية وفتحة الرىء و١١/‏ بين فتحة 
الرى والحقول. 

كما أن الشكل السائد الآن فى الاستغلال 
الزراعى هو الحيازات القزمية فمجسوع 
الحائزين لخمسة أفدنة فأقل هو ١451ر؟‏ مليون 
حسائز يمثشلون “ر54/ من جملة ا حائزين 
يزرعون /00/ارا مليون فدان (لار574/ من 
المساحة المزروعة) . 
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مشاكل الزراعة والحل 
ا مكومى 


وإذا كان المطلرب من الزراعة المصسرية- 
ومصر بلد زراعى- أن تحقق الاستقلالية 
الغذائية وتقلل إلى أكسبر حد نمكن من 
اععمادنا على الخارج فى الحصول على خبزنا 
اليومى, حيث ترتبط اللقمة بالسياسة وينقد 
القرار مصريته. وأن تستجيب لمتطلبات 
الزيادة السكانية وتعيع الارتقاء بأفاط الغذاء 
السائدة حاليا والقاصرة فى غالبيتها, وتوفر 
استثمارا قوميا ناجحا باعتيار الإنسان أرقى 
أداة إنعاجء وأن توفر للصناعة خاماتها 
الزراعية دون عجز أو اختناق ..فما هى 
السياسة الصحيحة لتحقيق ذلك. . وهل تسير 
السياسة الحكومية على الصحيع؟ وماذا 
يعنى تحرير الزراعة فى خطة ال ٠٠٠١.‏ يوم؟ 
وماهو مستقبل الزراعة فى ظل هذا التحرير؟ 

إن خطة الحكومة لتحربر الزراعة كما 
بها د. عاطف صدقى تقوم على عدة 
امتعوية2 

» إلغاء دعم مستلزمات الإنتاج بالكامل 
وفق خطة معينة خلال ثلاث سنوات. 

+ إطلاق حرية القطاع الخاص فى استيراد 
وتداول المستلزمات فى مجال ال منافسة مع 
القطاع العام والتعاونى 

* إلغاء التدخل الحكومى فى تسسويق 
الحاصلات وتركه لاليات السوق. 

* قيام الشركات الزراعبية المكرميسة 
بالتصرف فبيما لديها من أراضى للقطاع 
الخاص 

+ إلغاء الدعم على قروض الخندمة 
وتقديها بالفائدة التتجارية علما بأن أسعار 
الفائدة الآن /١7‏ على قروض المحاصيل 
1 لقسروض الببساتين و4١/‏ للخضر 
يضاف إلى كل نوع /١‏ مصاريف إدارية ولم 
يبق مدعوما سوى محاصيل التوريد الإجبارى 
وهى القطن والقصب. وفى نهاية خطة التحرير 
سوف يتم توحيد السعر على أساس الفائدة 
التجارية التى يحددها البنك المركزى وسوف 
تكون ا“ر١‏ 3 ز. 

ومضمرن الخطة بهذه الصورة إلغاء جميع 
أشكال التخطيط والعمل المنهجى الشامل 
وسيادة آليات الاقتصاد الحر, الأمر الذى 
سوف يعرتب عليه عشوائية الإنعاج واتساع 
نطاق الهجرة إلى المحاصيل الهامشية- 
بساتين نباتات عطرية أعشاب طبية 
على حساب محاصيل الأمن الغذائى خاصّة 


2116 نلعم ./انقصاط 


بين كبار الزراع القادرين على قويل مثل هذه 
الزراعات التى تعسميز بارتفاع التكلفة 
وضخامة العائد... ووقوع صغار الزراع فريسة 
لأسوأ أنواع الاستغلال الذى تمارسه مؤسسات 
الإقراض الربوى عند تمويل الخدمة ومستلزمات 
الانعساج , ثم ابتسزاز الوسطاء وأص حاب 
الوكالات عند تصريف الناتج ومع زيادة 
الأعسبساء وتراكم الديون يضطرون إلى بيع 
أراضيهم لكبار ا ملاك المستعدين دائما فتعود 
الملكية إلى التركز وتتسع دائرة المعدمين 

وفى ظل إضافة أسعار مستلزمات الإنتاج 
وسعر الفائدة على القروض وانسحاب الدور 
ال حكومى سوف يعجز صغار الحائزين عن 
تقديم الخدمة الأمثل وسوف يحول صغر حجم 
مساحاتهم التى تزرع دون تحديث وسائل 
الإنقاج وهذا سوف يؤدى بدوره الى مزيد من 
تدهور الانتساج ويجعل الكلام عن إحداث 
تنسية زراغية فى ظل هذا الوضع نوعا من 
خداع النفس 

إن تخرير الزراعة با مفهسوم ا حكومى 
ال مطروح فى غطة ال 0 يوم سوف يسير 
بالتنمية فى الاتجاه المضاد. ويبقى مأزق 
الزراعة قائما مالم نتجه إلى الإنتاج الواسع. 


يرسف والى 


ولكن أى نوع من الإنتاج الواسع؟ 

هل هذا الذى يتم عن طريق كبار الملاك 
وشركات الاستثمار المصرية ومتعددة الجنسية, 
بعد أن ينسحق صغار الزراع ويعجزون عن 
البقاء ضمن دائرة المنتجين؟ أو هذا النوع من 
الإنتاج الذى قد يستخدم بعض أساليب الزراعة 
الحديئة وقد يعالج بعض سلبيات التفتت, 
ولكنه سوف يؤدى إلى مزيد من تركيز الغروة 
فى أيدى قلة مسحسدودة دون أن يكون لها 
مردود قومى بل إنها فى سبيل تعظيم 
عوائدها سوف تلجأ إلى مزيد من استغلال 
القوى العاملة فى الريف وجماهير المستهلكين 
فى الريف والحضر وسوف تتجه إلى المحاصيل 
ذات الميزة التصديرية حتى ولو كان ذلك على 
حساب أمننا الغذائى. وإذا كان الانتاج التزمى 
الصغير عاجزا عن التغلب على معرقات 
الانتتاج. وعلاج مشاكل الفاقد فى الأرض 
والماء والمحصولء وتطبيق الأساليب الحديئة 
ورفع معدلات الخدمة... فالإنتاج الفردى 
الكبير يتم على حساب العدل الاجعساعى 
ولايغطى أولوية لأمن الوطن الغذائى 

والبديل الوحيد الممكن- بل والضرورى- 
هو الزراغة التغاونية التى تمثل أرقى وأنقى 


أشكال الملكية الخاصة والتى يقوم فيها البنك 
التعاونى- ليس بنك التنسية القائم- بدور 
العمويل وتوفير المستلزمات, وتؤدى الجمعية 
مهمام التجميع. وتوجيه الخدمة وعلاج الفواقد 
فى المياه والمحاصيل ثم القيام بعمليات تعبئة 
ونقل وحفظ المنتج وتصنيعه فى مرحلة تالية, 
وجهاز التسويق الذى يلغى حلقة الوسطاء بين 


ا منتجين وا مستهلكين. 
ويجب علينا ألا نتتهسيب من طرح 


مفهومنا للزراعة التعاونية فلم يعد هنا النوع 
من تنظيم الانعاج بدعة أو نغمة شاذة فى 
العالم الشالث الذى ننعمى إلية فالهند التى 
حققت الاكتفاءالذاتى فى الغذاءلها 
مؤسساتها التعاونية التى تملك. مصانع أسمده 
و٠4‏ / من صناعة السكر. واذا كانت التنمية 
الزراعية ذات البعد الاجتماعى ضرورة وكان 
الانتاج التعاونى هر سبيلها الوحيدء وبناء 
على صدق ال مقدمتين الصغرى والكبرى تكون 
النتتيجة (الزراعبة التعاونية نوع من حرية 
الضرورة) صحيحة صادقة والعمل على 
تحويلها من شعار إلى تطبيق واجبنا العاجل. 
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أكدت تقارير عاجلة تلقتها اللجنة 
الفلسطينية لحقوق الانسان تصاعد اعمال 
القسمع والتنكيل اليومى لابناء الجالية 
الفلسطينية فى مضِر. والتى آخذت فى الاونة 
الاخيرة طابعا انتقاميا وشاملا حيث جرى 
اعتقال وابعاد عائلات باكملها بعد مصادرة 
ممتكلاتها وحرمان مئات الطلبة الجامعيين من 
حق استكمال دراستهم الجامغية. فضلا عن 
اعمال التعذيب التى يتعغرضون لها فى 
لاظوغلى وتعسقب نشطاء الاتنفاضة 
الفلسطينية الهاربين من الأراضى المحتلة 
واعتقالهم. 

فى هذا السياق يكتظ سجن ابو زعبل 
بعشرات المعتقلين الفلسطينين حيث يتناوب 
اكثر من ثمانين معتقلا النوم فى سبعة زنازين 
يتكدسون فيها ويطلق عليها (مععقل 
الاجانب). وقد تحولت هذه الزنازين (لاتعدام 
الشروط الصحية والحياتيّة) إلى مقبرة 
للأحياء تنبغث منها الروائح الكرنهة وتختلط 


المذبع 


وتقول التقارير أن الغديد من الفلسطينين 
يتعرضون لتعذيب وحشى على ايدى جلادين 
محترفين فى فروع مباحث أمن الدولة وخاصة 


فيها الحشرات بالبشر حيث يتناولون وجبة | مقر لاظوغلى ويطلق عادة على غرفة 
غذاء فاسده واحذة فى اليوم ويشريون مياه الععنذيب الكائنة فى الطابق الرايع اسم 
العرعة الملوثة. وا مذبع» حيث يتعرض المعتقلون لاصناف 
</؟>اليسار /العدد الثامن عش ر/أغسطس ١558١‏ 
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متعددة من التعذيب الهمجى بالضرب والجلد 
بالكرابيج والعصى والكى باعقاب السجائر 
والصعق بالكهرباء وتعليق المعتقلين وهم عراة 
ومعصوبى الاعين. 

وفى سجون طرة والخليفة والقناطر تقبع 
عائلات بأكملها رجالا ونساء وشيوخا وأطفالاً 
رهائن هذا القمع الهستيرى ويتضاعف هذا 
القمع إلى درجة لاتحتمل عندما يكؤن احد 
هؤلاء الضحايا من طلبة أو سكان المناطق 
المحتلة أو من نشطاء الانتفاضة المطاردين. 

وتتهدد اخطار مضاعفة مصير العشرات 
من المعتقلين من نشطاء الانعقاضة المطاردين 
من تم اعتقالهم فى العام الماضى فى أنحاء 
مختلفة من الأراضى المصرية ويخشى هؤلاء 
أن تقوم الأجهزة الامنية بعسليمهم إلى 
سلطات العدو الاسرائيلى تاما كما جرى مع 
العشرات من زملائهم من قامت أجهزة الأمن 
المصرية بإعادة تسليمهم إلى العدو فى وقت 
سابق. 

وجدير بالذكر أن السلطات المصرية سلمت 
فى العام الماضى فى ٠١‏ مارس تحديدا عدوا 
من نشطاء الانتفاضة عقب القاء القبض عليهم 
بعد أن تسللوا من.الأراضى المحتلة هربا من 


16لهو»ع ملعم .]عمط 


الاحكام الصادرة ضدهم هناك. كان من بينهم 
«مئير جميل ونبيل الطهراوى وصلاح الاخرس 
وشهاب عبد الدائو» . كما تم تسليم وجبة 
آخرى فى فجر الاحد ١8‏ فبراير من ذات العام 
من بينهم «محمد عبد الله وهشام على وفرج 
محمد ». 

وعسدد تقرير لجئة حقو ق الانسان 
الفلسطينى اسماء فلسطيتين مطلوبين 
للاعتقال فى اسرآئيل لاسهامهم فى الانتفاضة 
ويخشى ان تسلمهم السلطات المصرية 
لاسرائيل. ومن بين هؤلاء 

٠‏ «فؤاد الزعانين» من بيت حانون اعتقل 
فى الاسماعلية بعد ان قام بتسليم نقسه 
لأجهزة الأمن المصرية فى نهاية العام الماضى 
وبعد رحلة عذاب مريرة فى فروع مباحث أمن 
الدولة جرى نقله إلى سجن ابو زعبل. 

٠‏ «جهاد كلاب» من سكان رفح. اعتقل 
فى فبراير من هذا العام فى منطقة العريش 
وهو مصاب برصاصة اسرائيلية فى قدمة 


وجرى نقله إلى «مذبح» لاظوغلى وبعدها 
استقر فى ابو زعبل. 
لا.. للعمل المسلح 


وهناك فلسطينيون رهن الاغستقال 
للأشتباه فى اسهاماتهم فى العمل المسلح داخل 
الأراضى المحتلة. ومن بيئهم. 
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: «ابراهيم جاد الله» من قسوات جيش 
التحرير الفلسطينى معتقل منذ نهاية العام 
الماضى. 

٠‏ «حماد الصباح» معتقل منذ نهاية العام 
الماضى وكان معتقلا فى سجون العدو وافرج 
عنه عام 15174 وجب عملية تبادل جثث 
مقابل اسرى قت بين العدو الصهيوتى انذاك. 

-«داحمد الكردى» من قوات جسيش 
التحرير القلسطينى اعتقل فى ابرايل عام 

بتهمة دعم الانتفاضة الفلسطينية. 

ومن خالات إنتهاكات خقوق الإنسان 
النلسطينى اورد التقرير ققرات من رسائل 
اسعغاثة تلقتها اللجنة الفلسطنية من أسر 
وعوائل العديد من المعتقلين من ابناء قطاع 
غزة. حيث تعرض بعضهم لفقدان حقه ا مشروع 
فى العودة إلى ارض الوطن بعد انعهاء الفترة 
الزمنية للتصاريع الاسرائيلية وحجز وثائق 
سفرهم واستمرار اعتقالهم بشكل تعسفى 
وبدون ان توجه لهم اية تهمة برعاي 
وبرغم قرار المحكمة بضرورة الافراج عنهم الا 
ان مباحث أمن الدولة لازالت تتحفظ عليهم 
فى سجن ابو زعبل. 


ترانسفير 


وقد شهدت الفترة الماضية منذ أن نشبت 


أزمة الخليج فى مطلع اغتسطس الماضى 


تصاعدا ملحوظا فئ حملات الطرد والإبعاد 
للعديد من الفلسطيتيين من بين هذه 
الحالات التى غددها تقرير لجنة حقوق الانسان 
ننتقى هذه النماذج. 

تم ابعاد المواطنة الفلسطينية «سميحة 
البلحى» بعد اعتقال وتعديب دام شهرا كاملا 
قضته فى «مذبح» لاظوغلى وسجن الخليفة. 

وهناك حالات عديدة لعشرات من الطلاب 
تم ايعادهم من بينهم الطالبان «غسان شعث: 
دراسات عليا فى جامعة القاهرة «وفهد 
الليان» من جامعة عين شمس وتم حرمانهم من 
تقديم الامتحانات والحصول على وثائقهما 
الدراسية. 

وبعد ان فقد المواطن الفلسطينئ «احمد 
الافا» قدرته على النطق نتيجة التعذيب 
الوحشى الذى تعرضن له فى لاظوغلى جرى 
ابعاده إلى ليبيا فى ابريل الماضى بغد اعتقال 
دام تسعة أشهر. 


تعذيب كفيف 


٠‏ ومن النماذج الصارخة فى مأساويتها 
هى حالة الكفيف الفلسطيئى «ومحمد ابو 
الريش» وهو مقيم فى مصر منذ عام 15175 
وقد القى به على الحدود المصرية الليبية فى 
4 بعد اعتقال دام نحو اربعين 
يوما فى لاظوغلى تعرض لصنوف الغذاب 
اليومى وقد اصيب بنوبة قلبية بعد ابعاده إلى 
ليبيا نتيجة الارهاق الجسدى الذى تغرض له 
فى مصر وتدهورت حالته الصحية. 

أن المسابع لسقارير لجنة حقوق الانسان 
الفلسطينية وغيرها من منظمات حقوق 
الانسان عن اوضاع الفلسطينين فى مصر لن 
يجد صعربة فى اكتشاف وهم وخداع ماتردده 
الحكومة المصرية والاعلام الرسمى من دعم 
للقضية الفلسطينية. 

ويخظطىء « من يعضصور أن اوضنتاع 
الفلسطيتين فى مصر أسوأ من اوضاعَهمْ فى 
العديد من البلدان العربية. فوفقا للتقرير 
السنوى للمنظمة العربية لحقوق الانسان 
يتعرض الفلسطينيون للتعذيبٍ والاعتقال فى 
سجون الزرقاء والجقر وقفققا فى الاردن. كما 
يتعرضون لذلك أيضا فى سجون سوريا القى 
تضم فى زنازينها نحو ؛ الاق مسعتقل 
فلسطينئ اما فى الكويت خيث كان القطّل 
الخنقامى ولن يكون الاخير بالطبع تعرض 
النلسطينيون عقب تحريرها (الكويت) الى 
حملات هستيرية شملت الاعتقال والتعذيب 
حتى ا موت. 


اليسار/العدد الثامن عش ر/أغستطش 8011591 
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من ماف التعذيب 


يه اساسا ١‏ سلا 
فك انتثار” العزيع» 
هشا 


فى عام 1446؛ وبعد سلسلة من تقارير 
منظمات حقوق الانسان حول تفشى ظاهرة 
التعذيب فى المعتقلات والسجون واقسام 
الشرطة المصرية؛ دعت «لجنة حقوق الانسان» 
«بالأمم السحدة» الحكومة المصربة مناتشة 
أعمال التعذيب التى تجرى فى مصر. 

ووقع اختيار السلطات المصرية على 
مساعد النائب العام (فى ذلك الحين) 
المستشار رجاء العريى (النائب العام الحالى 
منذ شهر يوليو )١4941١‏ لحضورهذه 
المناقشة. وكان اختيارا له دلالة. فالنيابة 
العامة والتى يرأسها النائب العام ومساعدوه 
مثل- أو هكذا يفترض- الضمانة ضد انتهاك 
حقوق الانسان والحماية للمتهمين ضد أى 
تعذيب بدئى أو معنرى» ومن ثم يستحيل أن 
تقر بوقسوع التعذيب فى الأمم المتحدةء 
والاسجلت على نفسها تقاعسها عن أداء أهم 
واجباتها. 

كذلك فالمستشار «رجاء العربى» كان 
قريبا جدا طوال خمسة عشر عاما من قضايا 
أمن الدولة؛ وهى أكشر القضايا العى يشار 
حولها الاتهام بالتعذيب. فطوال هذه الفترة 
عمل وكيلا لنيابة أمن الدولة, فرئيسا لها 
فمحاميا عاماء فمحاميا عاما أول. وحتى 
عندما عين مساعذا للنائب العام للوجه القبلى 
أنتدب لنيابة أمن الدولة لحين انتهاء المحاكمات 


شام مبارك 


أمن الدولة العليا. ونى خلال مرافعاته 
العديدة طوال هذه السنوات. كان قاطعا 
وعنيفا فى نفى وقوع أى تعذيب على أى 
متهم فى قضايا أمن الدولة؛ وأشتهر بضراوته 
فى الهجوم على المتهمين من اليمين واليسار 
والوسط. بل وعلى هيثات الدفاع ولجسان 
الحريات بنقابة المحامين. وكانت نيابة أمن 
الدولة فى هذه السنوات تعتمد على مذكرات 
وتحريات مباحث أمن الدولة- الخصم المسهم 
بالتعذيب- فى صياغة قرارات الاتهام فى يسر 
واسعسهال شديد. ورغم أن أحكام القضاء 
درجت على التشكيك فى جديتها واستبعادها 
كدليل أو قرينة. ولم تشرع النيابة فى 
التحقيق فى بلاغات التعذيب التى أثبتها 
المتهمون ودفاعهم فى بلاغات ومحاضر النيابة. 

لذلك لم يكن غريبا أن يقول ممثل 
الحكومة المصرية أمام لجنة حقوق الانسان فى 
الجلسة المقررة لمناقشة تقرير مصر.. 

«إن الععديب لايشكل ظاهرة 
عامة فى مصر. وإن مزاعم التعذيب 
تمكل حالات فردية يجرى معاقبة من 
يكبت إدانعه فى أى منها وفقا 


فى عدد من القضايا العى أشرف على | للقاتون..» 
تحقيقهاء واحتفظ بمكتب له فى مبنى نيابة والإجابة لفرط غرابعها لاتحتاج الى 
<.4>اليسار/العدد الثامن عشر/أغسطس١115‏ 
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فهل هناك من يصدق خلال السدوات 
العشر الماضية, أن التعذيب فى مصر لايدل 
ظاهرة عامة؟ 1‏ '' 

وهل صحيع أن النيابة لاتعلم بأن 
الععذيب يمارس- يوميا- على نطاق واسعء 
فى المعتقلات والسجون وأقسام الشرطة؟! 

وهل حقيقة يعاقب من تشبت إدانعته 
بارتكاب جرية التعذيب؟! 


أدلة من النيابة 

فى العدد الماضى من اليسار (العدد 
السابع عشر- يوليو )١195١‏ وعلى الصفحة 
العاسعة, عرضت لعديد من وقائع التعذيب 
الشابعة من أرشيف المحاكم. ومع ذلك؛ وحتى 
لايقول أحد «لم أكن أعلم» أسوق اليهم- 
ومن أوراق النيابة ذاتها- ماذج لتحقيقات قت 
فى النيابة العامة فى وقائع تعذيب, ولم يتم 
التصرف فيها بعد. رغم مرور أعوام وأعوام. 

ج+ تحقيق نيابة أمن الدولة فى المحضر 
رقم 445؟ عام ١981‏ فى 41/11/1١‏ 
حيث اثبتت النيابة اثار التعذيب على اجساد 
مجموعة من المعتقلين اليسارين الأعضاء فى 
حزب التجمع فى سجن المرج نيتيجة الضرب 
بالسياط.. 

++ ناظرت النيابة اثار التعذيب على 
جسد المتسهم «حافظ ابو سعدة» ا متهم فى 
محضر التحقيق رقم 4945 عام 1941 حيث 
تعرض على مدار اسبوعين لتعذيب بشع فى 
مقر مباحث امن الدولة «فرع الجيزة» بشارع 
جابر ابن حيان فى الدقى. 

عب اثار التعذيب العى اثبعتها النيابة فى 
محاضرها على جسد المتهوم «نصر سيد 
محمود على كروم» فى محضر التحقيق رقم 
41 . حيث تعرض للتعذيب فى 
طرة وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعى 
ثم اعيد تعذيبه مرة أخرى بعد قرار النيابة 
كنوع من العقاب! 

»+ تحقيقات نيابة امن الدولة مع قيادات 
اضراب مصنع الحديد والصلب فى اغسطس 
6 حيث ناظرت آثار التعذيب على كل 
من «مصطنى تايض» «عضو مجلس 
الشعب حالياء» و«محمود مصطفى» 
وغيرهم. 

++ تحقيقات النيابة مع المتهمين فى 
محضر التحقيق رقم 44١‏ عام 1949 
وا معروفة باسم قضية حزب العمال الشيوعى 
واثبتت النيابة آثار التعزيب على مالايقل عن 
عشرة متهمين تعرضوا للتعذيب فى سجن ابو 
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زعبل فى اغسطس من ذات العام. 

#+ ناظرت النيابة اثار التعذيب على 
سد الصحفى «خالد الشريف» الذى تعرض 
للتعذيب على مدار أسبوع فى اغسطس 
تقولا 

++ تحقيقات النيابة مع المتهمين فى قضية 
اغتيال «رفعت المحجوب» التى اثبتت فيها 
وبالتفصيل اثار التعذيب البشع على ال متهمين 
كما تعرض عذدد من الشهرد ايضا لتعذيْب 
مشابه مثل زوجة المتهم الاول «تمدوح على 
يوسف» وزوجة المتهم الشامن «عبد الناصر 
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بالاضافة الى ارشيف النيابة ؛ المدخم 
بوقائع التعذيب, هناك ايضا أحكام قضائية 
عديدة اثبتت تعرض المتهمين للتعذيب وكان 
مصيرها ايضا ارشيف النيابة! 

ومن بين هذه الاحكام 

++ الحكم فى قنضية الحركة الشعبية 
المعروفة اعلاميا باسم التنظيم الشيسوعى 
المسلع حيث طالبت المحكمة النيابة العامة 
بالتحقيق فى وقائع التعذيب العى تعرض لها 
المتسهمون وتقديم الضباط المتورطين الى 
المحاكمة. 

»هد الحكم فى قضايا الفيديو بامبابة 
واسكندرية عام 1945 

++ الحكم فى قضية أحداث عين شمس 
عام قا 

جه الحكم فى قضية التنظيم الناصرى 
المسلع عام 155 
- 7 «وشهود دولهون» 

وبالرغم من كل هذه السقائق» فالئيابة 
العامة تنفى وتؤكذ أن التعذيب لايمثل ظاهرة 
عامة فى مصر. وللحقيقة فليس هذا موقفا 
خاصا للمستشار رجاء العربى. فالنائب العام 
السابق المستشار وجمال شومان» يقول فى 
مجلة المصور فئ 35 يناير 145 إن حالات 
التعذيب كجناية. هى حالات فردية محدودة, 
وليست بالكفرة التى يتصورها البعض. أما 
الحالات الأخرى فإنها تندرج تحت باب استعمال 
القسوة وتعامل فى القانون كجتخ» 

والأمر الذى يدعو للأسى أنه بينما النيابة 
العامة التى تغلم علم اليقين بإستشراء ظاهرة 
التعذيب فى مصر تنكر وجودهاء أو تحولها 
إلى حرادث فردية. فإن منظمات حقوق 
الانسان الدولية» المشهود لها بالدقة والحياد 
تؤكد على حقيقة انتشار جريمة التعذيب. 

فتقازير منظمة العفو الدولية تشير إلى 
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المستشار رجاء العربى 
أن؛ «تعذيب المععقلين السياسيين واساءة 


معاملتهم يمارسان على نطاق واسع, والأدلة 
على استخدام التعذيب فى مصرء آخذة فى 
الازدياد.. » 

وفى السياق ذاته أوضحت المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان أن «التعذيب قد أصبح على 
درجة من الشيوع تبرر القول بأنه يمثل سياسة 
منهجية من جانب أجهزة الأمن فى مصر... » 

ومرة أخرى تعود بنا التقارير الدولية الى 
مسؤولية النيابة العامة؛ ففى وثائق الدورة 
السابعة والأربعين (عام )١1656١‏ للجنة حقوق 
الانسان الابعة للأم المسحدة يشير مقرر 
التعذيب فى اللجئة عن الاوضاع فى مصر.. » 
«إن شكاوى كثيرة عن التعذيب قد أرسلت 
الى مكتب النائب العام. ولكن النقيجة كانت 
فى العادة واحدة ٠‏ وهى عندم التحقيق أو 
الامتناع عن التعليق»! 

ويقول تقربر منظمة العفو الدولية عن 
«التعذيب والاعتقال التعسفى فى مضر» إن 
شكاوى عديدة عن التعذيب تعززها 
تقارير رسمية من الطب الشرعى.. 


المستشار جمال شرمان 


لم يتم فى أى من هذه المزاعم تحقيق 
دفيق وفعال على الاطلاق.. وإن 
العقاعس عن إجراء تحقيقات فى 
إدعاءات بهذة الكثرة أمر قد يقسر 


ويؤكد الشكوك التى اثارها مقرر جنة 
حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية عن 
تقاعس النيابة فى تحقيق شكاوى الشعذيب 
للسياسيين وتقديم الضباط المتورطين فيها 
حقيقة ان النيابة لم تقدم سوى قضية وحيدة 
بعيمة خلال العشر سنوات الماضية الى 
المحاكمة أتهمت فيها 44 ضابطا بتعذيب 
المتهمين فى قضية تنظيم الجهاد بعد أن طالبها 
القضاء بضرورة تحقيق هذه الشكاوى.. 

وحتى هذه القضية الوحيدة وكما يقول 
«نبيل الهلالى» المحامى قد اكتفت فيها 
النيابة بتحقيق شكلى وصفته محكمة جنايات 
القاهرة فى حكمها الصادر فى /8//5/1١‏ 
«بالسطحية وعدم الكفاية». وعلى 
الرغم من ذلك لم تقم النيابة العامة بالطعن 
فى حكم البراعة بالنقض رغم مافى الحكم من 
عوار قانونى. 

ليس هذا فحسب فهناك أيضا 7١‏ بلاغا 
تحت الاستيفاء منذ عام 06 لمجموعة 
آخرى من المجنى عليهم فى ذات القنضية 
قضية الجهاد ضد مجموعة اخرى من الضباط 
المتهمين لم تتحرك فيها النيابة بعد 


ويظل العساول ال مثار منذ البداية.. عن 
تقاعس النيابة فى تقديم الضباط المتورطين 
فى عمليات التعذيب. .يظل حائرا. .بلا اجابة 

وتقفول مصَادر مقربة من النياية أن 
ا مشكلة ليست تقاعس النيابة عن اداء دورها 
أو تخاذ لها فى مراجهة الضباط المتورطين 
باعمال التعذيب إذ إن النيابة ليست لها 
مصلحة فى ان يظل الجناة فى جرائم التعذيب 
من الضباط مطلقى السراح. لكن المشكلة 
اساسا قانونية .فيجب على ضحايا التعزيب 
ان يحددوا اشخاص الضباط الذين ارتكبوا 
اعمال التعذيب وغو مالايحدث عادة. لأن 
عمليات التعذيب للضحايا عادة ماتتم وهم 
معصوربى الاعين بواسطة غمامة تضع على 
عيونهم ومن ثم لايدرون من القائم على 
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تعذيبهم وهو أمر يصعب من مهمة النيابة من 
تحقيق شكاواهم. 3 

«تبيل الهلالى» الحامى له رأى 
مختلف. ويعلق على ذلك فائلاً ومن غير 
ال مقبول التغامل مع جرائم التعذيب كما لو 
كانت جريمة فردية ارتكبها هذا أو ذاك من 
رجال الشرطة. بحيث يتطلب الحساب والعقاب. 
عنها معرفة شخصية الجانى بالذات.. الذى 
لايعدو أن يكون مجرد إدأة منفذة. فالتعذيب 
ليس جريمة فرد. ولاحتى جريمة جهاز. أنه 
فلسفة حكم وسياسة نظام. لذلك يظل المسؤول 
الأول والاساسى عن جرائم التعذيب هو النظام 
السياسى الذى يصدر القرار السياسى بممارسة 
البعذيب والذى يزود الجسلادين بالأدوات 
والاجهزة اللازمة ويهيىء لهم الامكنة والاقبية 
خيث يمارس التعذيب» 


تواطوٌ وكيل النيابة 

هنا يلققط «عادل عيد» المحامى 
الخنيط ويوضح قائلا «إن الشرطة هى الاداة 
التى تستخدمها الانظمة الشمولية للقهرو 
القمع وإخماد الاصوات الشريقة وكبت الاراء 
الحرة والبطش بالمعارضين؛ وتلفيق الاتهامات 
ضدهم وتعذيبهم داخل السجون لانتسزاع 
الاعترافات منهم. 

وحتى تشمكن الشرطة من اداء هذا الدور 
القبيح فى خدمة النظام فلابد ان تكون طليقة 
اليد فى عملها واجراءتها فلا يعوقها قانون 
ولد ستور ولاتخضع لرقابة من النيابة أو لمساء 
لة أمام القضاء. 

ومن هنا «والحديث لايزال لعادل عيد 
المحامى » فإن جريمة التعذيب لايرتكبها ضابط 
الشرطة أو المياحث وحله وإنما لابد له من 
شريك بالتواطؤ أو التستر هو وكيل النيابة 
المحقق!!. 

فالضابط لايجرؤ عادة على تعذيب متهم 
إلا إذا كان مطمئنا مقدما إلى موقف وكيل 
النيابة الذى سيمثل أمامه ذلك ا متهم وجسده 
ناطق بأثار التعذيب». 

نقطة هامة اخرى يلقى عليها عادل عيد 
الضوء حين اشار إلى أن دصدور القانون رقم 
لسنة 1585 بتعديل المادة 517 من 


قانون الاجراءات الجنائية الذى بمقتضاه لم يعد احنابنفوت 

يحق للمواطنين ان يحركوا الدعرى العمومية 7 ب كسم 

ضد ضباط الشرطة المتهمين بتعذيبهم؛ بل وأذا مابحثنا عن هذه الادلة التى اشار 
بمقتضاه ايضا لم يعد يحق لوكيل النيابة نفسه | إليها الحكم ستجدها حين اشار الحكم ذاته فى 
تحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء الضباط انما | موضع آخر منه إلى المتهم الثالث الذى اعترف 
لابد من استئذان رئيس النيابة على الاقل فى | فى تحقيقيات التيابة وقامت الدعوى على 
ذلك هذا القانون اعطى رجال الشرطة أساس هذه الاععرافات عاد وأنكر هذه 

الاعترافات فى فترة لاحقة لانها جاءت نعيجة : 
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الاحساس باتهم قد اصيحوا ذوى خصانة 
تحميهم وتحول دون مساءلتهم مساءلة جادة 
وحقيقية مما شجع كثيرين منهم على إساءة 
معاملة المواطنين. خصوصا وان النيابة العامة 


التى اصبح لها وحدها تحريك الدعوى الجنائية * 


ضدهم كانت تتقاعس عادة إلا فى الحالات 
الصارخة عن تقديم رجل الشرطة إلى المحاكمة 
الجنائية أمام القضاء وتكتفى عادة بإرسال 
الاوراق إلى الجهة الإدارية لوقيع الجزاء 
الإدارى المناسب التى تكون بدورها متعاطفة 
مع مرؤوسيها ولاتوقع العقاب المناسب» 


التضاء يدين النيابة - 
وقد يقول أن عادل عيد عضو 
مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الانسان 
أحد زعماء المعارضة وقد يتحامل على النيابة 
ويتهمها بالتواطؤ والتقاعس فى عمليات 
التعذيب وإلى هؤلاء نسوق شهادة «شاهد من 
آهلها» وهر المستشار «سعيد العشماوى» 
رئيس محكمة استئناف القاهرة فى حكسه 
التاريخى فى قضية التنظيم الناصرى المسلح 
«قضية رقم 141١‏ لسنة 14457» الصادر 
عام 155٠‏ عن دور النيابة وموقفها من وقائع 
التعذيب التى تعرض لها المتهسون فى هذه 
القضية. 
إذ يشير الحكم المذكور إلى أن: «المحكمة 
لاحظت فى هذه الدعوى أن المطاعن التى 
كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط قد 
استطالت حتى وصلت إلى محاضر محقيق 
النيابة العامة؛ مثل الاتهام بعدم الحيدة 
وعدم إثبات كل الاقوال والواقعات والتهديد 
بالايذاء ومجاملة رجال الضبط وغير ذلك 
وهو أمر لابد ان يؤئر على العمل القضائى 
بأكمله إن استمر أو استشرى. ولايقضى عليه 
ويحول دونه إلا أن تقوم بالمحققين- وكلاء 
النيابة- انقسهم ضمانات اكثر تعصم 
محاضرهم.. » 
واضاف الحكم: و إن المحكمة قد ساءها أن 
يصل التجريح إلى محاضر تحقيق النيابة 
العامة ويكون محمولا على اسباب لها فى 
الاوراق دليل..» 


تعذيبه. 

وأوضح الحكم أنه عندما اسعدعى وكيل 
النيابة المحقق المتهم لي سأله عن التعذيب 
والضغط والاكراه الذى وقع عليه فحدثت من 
ثم بينه وبين المدهم مراجهة غير مسبوقة 
فى تاريخ القضاء ومواجهة غير معهودة 
فى سجل النيابة: إذ امتنع المتهم عن الكلام 
وطلب ندب قاض للتحقيق وواجه وكيل النيابة 
المحقق بأنه لم يشبت الاصابات التى 
كانت به عندما. مثل للتحقيق فى أول 
جلسة وقال له «مش مشكلة» وأن وكيل 
النيابة المحقق هدده. إذ امسك بالقلم 
وقال له إن «هذا القلم أبو ١١‏ قرشااقوى 
واشد مما تتعرض ليه هناك» اى وهو بين يدى 
ضباط مباحث أمن الدولة وان وكيل النيابة 
المحقق كان يجامل هؤلاء الضباط اذ قال 
لأحدهم عن اجراء خاطىء فى عرض لبعض 
المتهمين «احنا بنفرت» واصر المتهم من هذا 
الشاريخ على كذب إعترافاته وانها امليت 
عليه من ضباط مباحث أمن الدولة...) 


أدلة أخرى اشار إليها الحكم عن المطاعن 
والشكوك التى طالت محاضر تحقيقات النيابة 
حين أوض : أن ضباط أمن الدولة قالوا للمتهم 
الثالث اثناء تعذيبه «إن وكيل النيابة المحقق 
كان فى الاصل ضابط شرطة اى زميلا 

ومن ثم فقد خاصم وكيل النيابة المحقق . 
وقال له إنه شريك فى تعذيبه وطلب اجراء 
التحقيق من جهة اخرى غير نهابة أمن 
الدولة.. » 

واضاف الحكم: «ومع هذه المواجهة العنيفة 
والمجابهة الحادة فإن وكيل النيابة المحقق 
لم يسعشعر حرجا يتنحى به عن 
الاستمرار فى التحقيق ولم يجد رؤوساؤه 
فى هذا الوضع الشاذ مايدعرهم الى 
ندب آخر غيره يستكمل الاستجراب 
فينزع منه مواجهة غير مسبوقة 
ومجابهة غير محصودة..» 

وآخر فقرة نقعبسها من السطور المضيئة 
فى هذا الحكم التاريخى هى قوله «..وئما 
يؤيد قول المتهم فى تقدير المحكمة انه 
بادر فور عرضه على قضاته إلى الانكار 
والشكاية من التعذيب.. وان وكيل النيابة 
المعحقق تصرف كما لو كان ينع عن المعهم 
الاستعانتهحام.. » 

أن هذه الحقائق تقطع بوقوع التعذيب فى 
مصر كظاهرة وتشير إلى مسؤولية النيابة 
العامة فى استمرارها. والسؤال الأن.. هل 
يمكن منع التعذيب؟ 


إعالك »حاييت »الفا 


العراق 


٠‏ وتجريد إغريلى باستنام القوة 


صدام حسين 


فى ١‏ يوليو (تموز) الماضى. احتقل 
«صدام حسين» وأركان حكمه بمرور ٠7‏ 
عاما على قيام دثورة ١!‏ تموز». 
وا مقصود «بشسورة ة ١7‏ تمرز» الانقلاب 
العسكري الذى أطاح يحكم «دعيد الكريم 
قاسم» وأقام «دولة البعث» فى العراق. 

ورغم أحاديث «التصر» فى «أم 
المعارك» »فلاشك أن النظام العراقى يدري 
تماما المأساة التى يعيشها- والعراق معد- هذه 
الأيام. فقد تواكب مع هذه الاحتفالات بعيد 
الغورة, ثلاث وقائع بالغة الدلالة والخطورة. 

* الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى 
يعيشها العراق فى ظل العقويات الدولية. 
فالتقارير الدولية والغرنية الأخيرة تشير إلى 
تفشى المجاعة والأمراض الوبائية وارتفاع 
نسب الوفسيات وتسارع الارتفاع الفلكى 
للاسعارء وارتفاع نسب التضخم. وتقر 
الحكومة العراقية بهذهالحقائق. فطبقا 
لتصريحات وزير التجارة العراقى « محمد 
مهدى صالح» فقى ظل الحصار الدولى 


المفروض على العراق بعد الغزو وا مستمر حتى 
الآن.. توفى ١١‏ ألف شخص معظمهم من 
الأطفال (من الجوع أو المرض) وتتهدد حياة 
٠٠‏ ألف طفل. وانخقفض محصول الحبوب 

بنسبة 1/6 / يسبب انقطاع التيار الكهربائي, 
وفقدان الوقود فى جنوب العراق ووسطه. مما 
حال دون رى الأراضى الزراعيسة وأصيب 
المحصول الزراعى فى الشمال بأضرار بالغة 
نعيجة لتأخر رش المبيدات بسبب حظر تحليق 
كل أنواع الطائرات -بقسرار أمسريكى- وراء 
خط العسرض 8 . وزادت أسعار السلع 
الاساسية بنسب خرافية. فزاد سعر الدقيق 

+ تعشر المفاوضات بين الحكومة والأكراد . 
بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح 
فى شهر يونيه الماضى. 

> التهديد الأمريكى بإستخدام القوة 
لتدمير الامكانات النووية للعراق. 

وإذا كان صحيحا مايذهب إليه البعض, 
من أن كل هذه الوقائع الجديدة . هى نتساج 
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جريمة عزو الكويت فى ؟ أغسطس 159٠‏ 
وماتلى ذلك من تطورات أدت الى هذه الهزيمة 
ا مدوية للعراق (وللأمة العربية). والسيطرة 
شبه المطلقة للولايات المتحدة الأمريكيةء 
والاستسلام الذليل للقيادة العراقية.. إلا أن 
قضيتى ا مفاوضات مع الأكراد والتهديدات 
الأمريكية ضد العراق .لهما بعض ال خصوصية» 
وترتبطان بتطورات لاعقه وحسابات 
مستقبلية أيضا. 


مباحثات فى بغداد! 


لقد بدأت هذه الصفقحةالجديدة فى 
المفاوضات الكردية العراقية فى أبريل الماضى 
وتحديدا يوم الثلاثاء 14 أبريل عندما توققت 
المعارك الدائرة فى االجبالالمطلة على 
«السليمانية واربيل» ويقاع أخرى من 
كردستان العراقية: فجأة «ويدون سيب 
ظاهر ».. كما يقول الكاتب والباحث العراقى 
الرصين «فالح عيد الجيار» عضو اللجنة 
ا مركزية للحزب الشيوعى العراقى. ويضيف 
فى دراسة هامة له جريدة الحياة... «على 
كثرة المفاجأت فى عالم السياسية العراقيةء 
فإن ظهور الوفد الكردى برئاسة السيد «جلال 
الطلبانى» فى بغداد. كان أقلها مياغته »من 
يعرف الفولكلور العراقىء الرسمى منه 
والكردى. رسميا هناك مايشبه دورة الأقدار 
التى لافكاك منها على مدى ربع القرن الماضّى 
(وبخاصة فى العقد الأخير)ء دورة الضرب 
الشرس, فالعفاوض اللين. فالاتفاق الرقيق. 
لالشيئ إلا لتعقبها دورة أخرى أعتى أو 
أخف. تبعا للظروف. والقولكلوز الكردى 
العراقى منذ العام 1451: يسير فى الاتجاه 
نفسه. إذ تقف بين حرب وأخرى حرب ثالثة, 
وبين مفاوضات ومقاوضات جولة ثالشة من 
التفاوض» 

وسرعان ماتبين أن هناك مراسلات معينة 
غير معلنة وجرت يومى السبت والأحد من 
بغداد باتجاه الجبال العاصية. تدعو لوقف 
إطلاق النار واستقبال وفد كردى فى بغداد» 
وقيل أن حامل الرسائل كان «مكرم 
الطالماتى» وزير الرى السابق أيام الجيهة 
البعثية الشيوعية والذى مازال مقيماً فى 
بغداد. وقد جاءت هذه الاتصالات والدعرة 
للتفاوض عقب تشكيل الوزارة الجديدة التى 
تخلى فى ظلها «صدام حسين » عن رئاسة 
الوزازة ل «سعدون حمادى» الذى يرصف 
بأنه وليبرالى شيّعى ذو ثقافة غربية» » 
وخطاب صدام الذى تلى هذا التشكيل وتحدث 
فيه عن نيته السابقة لاقامة نظام ديمقراطئ 


الأكراد يقررون أن 
الأو لوية فى المفاوضات 
للديمقراطية فى 
العراق. 


مسعود بارزاتى 
جرلة _جديدة من_المباحثا 
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مستعدد الأحزاب لولا الحسرب, تم تعساون 
الحكومة مع هيئات الامم المتحدة فى معالجة 
مأساة اللاجئين الأكراد . 

وكان واضحا أن هناك مجموعة من 
العوامل دفعت بالقيادات الكردية الى خوض 


تجربة التقفاوض 
أخرى. من بين هذه الأسياب: 

+ فشل انتفاضة الجنوب (والوسط) فى 
العراقء ما ترك الأكراذ وحدهم فى مواجهة 
الآلة العسكرية القتمعية لصدام. وفى نفس 
الوقت ففى ضوء صمت الجبهات الأخرى, 
يستحيل التفكير فى اسقاط الأكراد للحكم 
فى العاصمة العراقية فكما قالت القيادات 
الكردية.. » فالأكراد لا يستطيعون احتلال 
العاصمة, فهذا شأن عربى».. وبالتالى حمل 
الأكراد اطراف المعارضة الأخرى المستولية . 
عندما إنسحبوا عمليا من الساحة وتركوا 
الأكراد وحدهم فى ساحة القتال. 

+ مآساة مايقرب من 76١‏ ألف لاجئ 
عراقى (كسردى) عند الحدود التتركية 
وماشكلته من ضغط على القيادات الكردية. 

* قدر قادة الأكراد أن الحكم فى العراق 
فى أضعف أحواله و«أن الظروف الحالية توفر 
للأكراد أحسن فرصة منذ قرن لينعزعوا من 
بغداد أكبر قدر ممكن من التنازلات»..«فهم 
يواجهون فى بغداد حكرمة ضعيفة ومهزومة. 
حكومة يجب أن تحصل على موافقة لانتاج 
نقطها وبيعه. حكومة محاصرة بعقوبات 
اقعصادية ولابد من موافقة خارجية على 
إنهائها. وهذه العقوبات والموافئقات مربوطة 


«صدام حسين» مرة 
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بإحترام بغداد لحقوق الانسان وخقوق. الأكراد 
فى العراق..» كذلك «ففى كل تاريخ الأكراد 
لم يحظ الأكبراد بتععاطف دولى كهذا الذى 
يتمتعون به حاليا والذى يشكل أقوى ورقة 
فى أيديهم..» على عد قول جلال 
طلبانى» 

جولايقعصر العامل الدولى وأثره فى 
اتخاذ قرار المفاوضات على ماسبق فقادة 
الاكراد تحدثوا عند اتخاذهم قرار التفاوض مع 
بغداد عن وجود ضمانات إقليمية ودولية وراء 
هذا القسرار؛ وتحديدا ضمانات أمريكية 
وأوروبية 

اعتراضات... 


وقد أثار بدء هذه المباحفات رسميا فى 
٠‏ أبريل اماضى موجة من الاعتراضات. 

فحلفاء الشورة الكردية فى «لجنة العمل 
المشتركة التى تضم أحزاب المعارضة العراقية 
من قومية و«إسلامية» وديمقراطية بالاضافة 
للحسزب الشسوعى العراقى (والجيهة 
الكردنتانية).. عبروا فى البيانات الرسمية- 
عن غضبهم وعدم رضاهم عن موقف القيادات 
الكردية. 

فقرر الذهاب الى بغداد تم بدون أى 
تشاور مع أطراف المعارضة الاخرى:بل وفى 
خلف ظهرها. 

واعتبرته قوى ال معارضة الأخرى وقوعا فى 
شرك نصبه «صدام حسين» للأكرادء بهدف 
تقسيم المعارضة ٠‏ والانفراد بكل طرف على 
حدة وهر التكتيك الذى إتبعه أكثر من مره 
ووقع فيه الجصيع.. اكراد وشيوعيون.. 
وقرميون... أكثر من مرة. فى عام :151 
تحالف الحكم فى العراق مع «الحزب الديمقراطى 
الكردستانى» على أساس اتفاق ١١‏ مارس 
ووجه طعنات نافذة للحزب الشيوعى العراقى. 
وحين تدهورت العلاقات بين البعث واحسزب 
الدمقراطى الكردستانى ٠‏ برز للوجود حالف 
تجديد بين البعث والحزب الشيوعى عام 
1617 .. وسرعان ما انقض البعث على حليفه 
الجديد عام 1418: وعندما برزت معارضة 
حزب الدعوة الاسلامية عام 15!4, كانت 
الساحة خالية فانقض عليها البعث. وأجدعت 
قوى المعارضة عام 19487 على رفض أى 
حوار مع الحكم البعثى فى بقداد والعمل 
لاسقاطه. ولكن عام 1947 شهد خروج 
«جلال طالبانى» من هذا التحالف المعارضء 
والتحول من انشاء جيش كردى واحد لاسقاط 
صدام حسين الى الدعوة للدفاع عن الوطن 
(ضد الغزو الايرانى) تحت راية صدام حسين. 
وسرعان مافشل تحالفه مع ا حكم فى بغداد. 
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وعام وبغد إحتلال الفاو. جرت 
محاولات من ال حكم العراقى للحوار مع بعض 
أطراف المعارضة الآ أن النهاية العاجلة للحرب 
أوققت المحاولات. ومع ذلك جرت محاولة 
أخرى غام 1445 للخوار مع الحزب الشيوعى 
العراقى. 

السبب الثانى لرفض المعارضة للحوار بين 
الاكراد وصدام حسين, هو مايقدمه هذا ا حوار 
من وجهة نظرها من اعتراف بحكومة صدام 
حسين ٠‏ وأعطائه فسحة كى يتنقس ويعيد 
ترتيب أموره وتنظيم قواهء ويعفيه من جريمة 
اغعتيال الآلاف من العراقيين فى ا جنوب 
والشمال على السواء.. وبالغالى إجهاض 
البديل الديمقراطى الممكن. 

ولم تكن المعارضة العراقية- غير 
الكردية- هى فقط المععرضة على هذه 
المفاوضات . بل كانت هناك قوى خارجية فى 
مقدمتها سوريا وإيران. وكما قالت مصادر 
إيرانية شبه رسمية..» إن الاتفاق سيكون له 
أثر رادع بالنسبة الى كل المحاولات الدولية 
والمحلية الهادفة الى الاطاحة بصدام حسين. 
كذلك فحين لن تعود المشكلة الكردية فى 
واجهة الاهتمامات العالمية: فإنه لن يكون فى 
أيدى القاذة الأكراد سوى ميثاق موقع ومعلوم 
أن الحياة السياسية لصدام حسين متخمة 
بالاتفاقات العى وقعها: ثم عاد لينقضها» 


ثلاث قضايا خلافية 
ولم تفلح هذه الاعتراضات فى أن تثتى 


القيادات الكردية عن المضى قدمافى 
المفاوضات مع بغداد. 


وبعد الجولة الأولى التى رأسها «جلال 
طلباتى» رئيس الاتحاد الوطنى الكردستانى» 
بدأت جولة ثانية برئاسة «مسعود بارزانى» 
رئيس «الحزب الديمقراطى الكردستانى». 
وقدم الاكراد مشروعا للاتفاق يقوم على 
أساس اتفاق مارس (آدَار) 1917٠‏ للحكم 
الذاتى لمنطقة كردستان العراقية: واتفاق 
511 .: على أن تكون «كركوك» عاصمة 
منطقة الحكم الناتئ. وأن تكون أجهزة الأمن 
والشرطة والسفر والجنسية فى الاقليم تابعة 
لادارة الحكم الذاتىء ومشاركة الشعب الكرذى 
فى الحكم وفى كل هيات الدولة العراقية: بما 
فيها المناصب الحساسة والمهمة بنسبة: سكانه 
الى سكان العراق: ويساهم تمثلوه فى صنع 
القرار العراقى. وأن تكون لإقليم الحكم الذاتى 
موازنة خاصة ملخقة با موازنة العامة الموحدة 
للعراق على أن يحصل الاقليم على حصة من 
الموارد النفطية المخصصة لخطة التنمية القومية 
بنسبة سكانه الى سكان العراق. 

ويزكد المشروع أن الضمان الأساسى 
والثابت لحل مشاكل العراقيين بمن فيهم الأكراد 
. هو فى أقامة نظام ديمقراطى تعددى حقيقى 
فى دولة القانون. واقترح الأكراد لتحقيق ذلك 
تشكيل حكومة إنعلانية مؤقته توفر 
المستلزمات الضرورية لإجراء انتخابات حرة 
جمعيّة تأسيسية خلال 5 أشهر من قيامها: 
وتتشكل ال حكومة من اليعث وقوى ال معارضة 
المخعلفة بما فيها الجبهة الكردستانية: ويقوم 
المجلس الوطنى التأسيسى المنبثق عن هذه 
الانتخابات بسن دستور جديد دائم. واجراء 
استفتاء عليه. وتخرج من هذا المجلس حكومة 
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جديدة تتولى تسيير شئون البلاد. 

وخلال ا مباحفات. ظهرت مجموعة من 
القضايا الخلانيةالأساسية بين الجبهة 
الكردستانية والنظام الحاكم فى بغداد تركزت 
على ثلاث قضايا: 

- تحديد منطقة الحكم الذاتى. 

- التحول الديمقراطى والدستور. 

-الضمانات الدولية. 

فبالنسبة لتحديد منطقة الحكم الذاتى 
طالب الاكراد بضم محافظة كركرك الى اقليم 
الحكم الذاتى (مع ترك السيطرة على حقول 
النفط فى كركرك فى أيدى الحكومة ال مركزية 
مقابل ادارة كردية للمدينة). وكذلك خائقين » 
ومندلى (القريبتان من الحدود مع ايران) 
وشسيخان وعقره وسنجار وتلعفر وعين زالة 
(وكانت الحكرمة قد اقتطعتها من دهرك 
والحقتها بالموصل). ولم توافق حكومة بغداد 
على ذلك. 

وبالنسبة للعحول الديمقراطى. أصرت 
بغداد على اجراء استفتاء على الدستور 
الجديد الذى أصدره مجلس قيادة الشورة. 
والجراء الانتتخابات على أساسه, وعلى أساس 
قانون جديد للاحزاب يفتح الباب لتعددية 
مقيدة وعلى تحالف الجبهة الكردستانية مع 
حزب الببعث العربى الاثستراكى «لمواجهة 
التشكيلات السياسية المصطنعة فى ال منطقة 
المؤقرة بأوامر أجنبسية» وعدم. «اجراء أى 
تعاون أو اتصال مع الدول فى المنطقة وخارجها 
الأأمن خلال موافقة دولة العراق. اما الاتصال 
بالاحزاب غير العراقية؛ فيتم من خلال الجبهة 
الوطنية العراقية وميثاقها واشترطت بغداد أن 
يتخذ الاكراد موقفا عدائيا من ايران وسوريا 


وتركيا. 
كما رفضت بغداد الحديث عن الضمانات 
الدولية؛ واكتفت بقبول مراقبين دوليين لمتابعة 
الانتخاباتالعامة. 
الديقراطية... أولا. 
ورغم هذه الخلافات: فقد ساد العراق مع 


بداية شهر يونيو مناخ من التفاؤل خاصة من 
جانب «مسسصود بارزانى » رئيس الوفد 
الكردى. وأعلن «مسعود بارزانى» فى مؤقر 
صحفى عقده فى بغداد يوم / يونيه انه 
يتنوقع التوصل إلى اتفاق فى ١8‏ أو ١١‏ أو 
٠‏ الجسارى. وأضاف.. «كلانا يدرك أنه 
لافكن حل المشكلة عسكريا . هم (الحكومة 
العراقية) حاولوا أن يقتلونا ونحن سعينا الى 
الاطاحة بهم. ورما أصبحنا الآن ناضجين ..» 
أن الاتفاق سيكون إنتصارا للأكراد والعراقبين 


معا. وأن عدم التوصل الى أتفاق سيكون 
كارثة للجميعء ثم أعلن أن «صدام حسين» 
سيذيع بنفسه نصوص الاتفاق فى صياح عيد 
الأضحى وفجأة فى يوم ١١‏ يونية غادر 
«بارزانى» بغداد الى كردستان دون توقيع 
الاتفاق. وكان «طالبانى » الرئيس المشارك 
للجبهة الكردستانية قد إنتقد من اسطنبول 
الحكومة العراقية واتهمها أنها تضع العراقيل 
أمام التوصل الى اتفاق على الحكم الذاتى » 
وترفض غالبية المطالب الرئيسية للأكراد . 

وعقدت القيادات الكردية المشاركة فى 
الجبهة الكردستانية سلسلة من الاجتماعات 
اسعمرت ثلاثة أيام فى الاسبوع الاخير من 
يونيه الماضى؛ لتقييم نتائج المفاوضات التى 
استمرت ثلائة اشهر تقريبا. 

ثم اعلنت الجبهة الكردستعانية فى 18 
يونية رفض قيادة الجبهة بالاجماع الشروط 
العى حددتها بغداد لتطبيع الأوضاع فى 
كردستان فى إطار اتفاق الحكم الذاتى. 
وأعلنوا ان هناك حاجة الى جولة جديدة من 
المفاوضات. وأن الجبسهة قررت أن تكون 
الاولوبة فى المفاوضات للديمقراطية فى العراق. 


عدوان أصريكى جديد.. 


العراق.. وصدام حسين 
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وبعد ذلك نناقش مسالة الحكم الذاتى 
لكردستان. وأعلن «عزيز محمد» الأمين 
العام للحزب الشسيوعى العراقى؛ والذى 
يشارك حزبه فى الجبنهة عن طريق فرعه فى 
كردستان... يجب التمييز بين العطبيع 
والتخالف فنحن فى صدد تطبيع الاوضاع فى 
منطقة كردستان.. بينما الشروط والالتزامات 
التى تطالب بها بغداد هدفها تحقيق تحالف بين 
الطرفين. وهذا خارج ا موضوع. » 

ووصل وقد الجبهة الكردستانية الى بغداد 
لبدء الجولة الغالة من المباحشات يوم ٠١‏ 
يوليو الماضى- وكان واضحا أن هناك تشددا 
كردي جديداً. ترجعه بعض الدوائر الى عوامل 
أهمها: 

- تقديم تأكيدات تركية لطالبانى بالدعم 
والحماية. 

- قرار التحالف. الدولى بزعامة أمريكا 
تشكيل قرةللرد السرميع «المطرقة 
المعأهبة» تنتشر فى جنوب شرق تركيا على 
الحدود مع العراق لحماية الأكراد؛ ومنع القوات 
العراقية من شن هجوم عليهم. 

- الموقف المتعنت من حكومة العراق 
ورفضها لأى تحول ديمقراطى حقيقى؛ خاصة 
بعد موافقة المجلس الوطنى على قانون جديد 
للاحزاب؛ ينع قسيام الاحزاب التى لاتعلن 
تأييدها لاهداف ثورة ١1‏ تمرزء ويعطى حزب 
البعث وحده حق النشاط التنظيمى داخل 
القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات . بما 
يعنى أن حزب البعث سيظل الحزب الوحيد 
الحاكم (فى دولة البعث). 

- التهديدات الأمريكية بترجيه ضربة 
عسكرية للعراق بحجة إخفائه لبعض قدراته 
الثووية. 

ومازالت مباحفات بغداد بين الأكراد 
والحكومة العراقية تراوح مكانها حتى لحظة 
اعداد هذا التقرير. وان كانت قضية العدوان 
الأمريكى الجديد قد قفزت الى واجهة الأحداث 
وأصبحت عنصر ضغط هائل على الموقف 


كله. 
عدوان أمريكى.. فى الطريق 


لقد تفجرت هذه الأزمة خلال عطلة عيد 
الأضحى عندما منعت السلطات العراقية 
دخول ممثلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة والوكالة 
الدولية للطاقة النووية من دخول «مجمع أبو 
غريب» العسكرى. لتفتيشه بعند وروه 
معلومات عن تخزين مواد نووية فيه. 

ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا شديذ 
اللهجة للعزاق. واتهمتها بعدم التقيد بقرار 
مجلس الأمن الرقم 417”, وبإقسامة «برنامج 
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سرى لتطوير الأسلحة النروية». 

ودافع مندوب العراق فى الأمم المتحدة عن 
هذا التصرف العراقى مؤكداً أنه خطأ نتج عن 
عطلة عيد الأضحى, وأن الرئيس صدام حسين 
أصدر أوامر مشددة بتسهيل مهمة اللجنة 
الدولية. 

وبدأت واشنطون فى تصعيد ال موقف.. 
ووصف جيسس بيكر إخفاء العراق تجهيزاته 
النووية بأنه خطر للفاية. وتلاه «ولورنس 
إيجلبرجر» نائبه قائلا:« تعرفون أن قرارات 
مجلس الأمن لاتزال سارية فى هذا الشأن. 
وهى لاتستبعد استخدام القوة».. ثم دخل 
«جورج بوش» الحلبة, فأعلن أن القوات التى 
تقردها الولايات المسحدة فى الخليج «لاتزال 
مخولة فى استخدام القوة إذا دعت الحاجة.. 
أن التفريض قائم؛ ونحن نبحث فقط مايجب 
عمله» .ونقلت وكالة رويسر عن مصادر 
أمريكية رسمية؛ أن «بوش» عقد اجتماعا مع 
كبار مستشاريه العسكريين فى وأشنطونء 
بحث فيه ترجيه ضربات جوبة ضد أهداف 
يشتبه بانتهاكها شروط وقف اطلاق النار. ثم 
أذاعت منصّادر أمريكية أن الخيسارات 
العسكرية تشمل استخدام صواريخ من طراز 
«توماهول» موجودة على متن سفن حربية 
أمريكينة فى الخليج وطائرات من نوع الشبع 
«استيلث». 

وأكدت وجود 4؟ طائرة من هذا الطراز: 
وطائرات أخرى من نوع «إف »١16‏ وإف 215 
ودإف 44 , ومازال للولايات المتخدة 00 ألف 
جندى فى ال منطقة. 

ومهدت الولايات المتحدة الامريكية 
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لاستخدام القرة باستصدار بيان شديد اللهجة 
من مجلس الأمن فى 4! يونيه. حذر من 
عواقب وخيمة اذا تكرر عدم إمتثال ال حكومة 
العراقية لقرار مجلس الأمن 5/41. 

وعاد الرئيس الأمريكى «بوش» يهدد 
بإستخدام القرة. واستخدم عبارات مهينة فى 
وصفة لصدام حسين , من نوع «كاذب» ولا 
حياء له». و«شقى » مذكرا ببعض صحفى 
الحكومة المصرية الذين يجسيسدون السب 
والشستم. وقال مؤكدا جدية تهديداته.. 
«يخطئ صدام حسين اذا اعتقد أنه يسعطيع 
انتهاك قرار مجلس الأمن المتعلق بإزالة القدرة 
النووية للعراق؛ مثلما أخطأ فى الكويت. 

ووجهت الدول الخمس الدائمة العضوية فى 
مجاس الأمن يوم ١7‏ يوليو انذاراً للعراق 
بوجوب تقديم قائمة شاملة بواده ومنشآته 
النووية بحلول الخسامس والعشرين من هنا 
الشهر (يوليو) محذرة من عواقب خطيرة اذا 
لم تستجب الحكومة العراقية لهذا الطلب. 

ودعم «بوش» أحتمال استخدامه للقوة 
أثناء زيارته لفرنسا ولقائه بميتران. باعلان 


دول ميان دلمشق 


3 فق على رفخ 


. عقد هقتمة عربية 


لمساندة العزاق. 


الرئيس الفرنسى..» ان عملا عسكريا جديدا 
ضد العراق سيكون غادلا اذا استهدف منع هذا 
البلد من امتلاك أسلححة نووية, أو منع 
السلطات العراقية من اضطهاد شكان مدنين». 
وأكدت الدول السبع الغربية الكيرى فى لندن 
نفس ا موقف. 

ودخلت إسرائيل الحلبة: فأعلن «موشى 
أرينز» أن «اسرائيل سعرد على أى هجوم 
عراقى قد يستهدفها فى حالة شن الأمريكيون 
هجوم على الاهداف النووية الغراقية. 

ورغم أن موسكو أعلنت أنها «تأمل فئ 
تجربة كل الخيارات بإستثناء الخيسار 
العسكرى».. الا أن موقفها لايمكن الرهان 
عليه, إذا ماقررت الولايات المتحدة ا مضى 
قدما فى تهديدها واستخدمت القوة العسكربة 
بالفعل لعوجيه ضريات جديدة للعراق؛ بهدف 
مارسة ضغط جديد حاسم لاسقاط صدام 
حسين. فيبدو أن هناك قرارا جديدا بذلك. , 
وليس صدفة تصريحات «بوش» يوم ١6‏ 
يوليو الماضى؛ والذى أعلن فيها «أن الولايات 
المتحدة لن تحسن ولن تطبع علاقاتها مع 
العراق مادام صدام فى الحكم. وأن العقوبات 
لن ترفع مابقى فى السلطة.. إن أفضل 
مايكن م ادم 
ونبدأ من جديد مع من يحل محلة.. ونحاوأً 
أن نحسن علاقاتنا...» 

وتبدو محاولات «صدام حسين» لمواجهة 
هذه الوقائع الجديدة؛ خاصة التهديد الأمريكى 
الجدى غير مجدية فا مباحثات مع الأكراد 
تتراجع احتمالات نجاحها وتقديمه لقائمة جديدة 
بمواده ومنشسآته النووية؛ والسماح للجنة 
الدولية بالعنفتيش ١لا‏ يلقى أذانا صاغية فى 
أمريكا. 

ولجوئه الى الجامعة العربية؛ إصطدم 
برفض حالف دول الخليج ومسصر وسوريا 
(5+؟) «الموالى لأمريكا» ورفضهم لعقد 
اجتماع للجامعة العربية. 

وتطرح كل هذه الوقائع . ومع 
التسليم بمسئولية صدام حسين عما 
يجرىء وتوفيره- للمرة الثانية أو 
الغالفة- للظروف العى تمكن أمريكا 
وحلفاءها من ضرب العراقء سؤالا 
حول مرقف الحكرمات والشعوب 
العربية. 

هل سنعفرج ثانية على عدوان 
جديد هاسم ال مجتمع الدرلئى «الصامت 
على العدوان الاسرائيلى» والسلاح 
النروى " الاسرائيلى؟! 
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الجزائر 


هل صر 


قلت لأحد الدبلوماسيين الجزائريين: 

- إن أسوأ نتيجة لأحداث الجزائر هى أن 
بعض دوائر الحكم قد أستغلتها, لتلوح بها فى 
وجوه أحزاب المعارضة المصرية كدليل على 
النعائج السيثة, التى يمكن أن تنتهى إليها 
الديمقراطية بلا قيود! 

فابعسم قائلا: 

- الشىء المؤكد أنه مهما حدث ٠‏ فليس 
هناك بديل عن التمسك بالديمقراطية لآخر مدى 
فى الجزائر. 

ومن الخطأ النظر إلى المحطة التى انتهت 
إليها الأحداث الأخيرة فى الجزائر باعتبارها 
المخطة الأخيرة بحيث يبدو وكأن الخطأ والهوج 
والاندفاع فى حركة «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ »: قد انتهى بأن أصبح العسكر من 


حماة الديمقراطية والدستورء وهو مايعنى 
الاعتماء من شمسولية الآصوليين 
الإسلاميين . المتدشددين.. بشمولية 
الحكم. العسكرى. 

لا.. للديمقراطية 

وفى العحليل الصحيح فإن تطورات 
ماحدث فى الجزائر تعكس بدقة مايلى: 


*أنها كشفت للمتشددين الإسلاميين 


داخل الجزائر وخارجها العواقب الوخيمة» 
لاندفاعهم الأهوج نحو محاولة الإستيلاء على 
السلطة بالقوة. فمنذ الهزية التى الحقتها 
الجبهة الإسلامية للإنقاد بالحزب الحاكم فى 
الانعخابات المحلية فى يوئيو العام الماضىء 
حين حصلت على 04.10/ من مقاعد 
البلديات والولايات فى مقابل حصول الحزب 
الحاكم على /1١8.117‏ منها فقط؛ وجبهة 
الإنقاذ تستدعى أشكالا صريحة وعنيفة من 
ا مواجهة مع عدوين إذا لم يتحالفا ضدها الآن» 
فقد يتحالفان فيما بعد. وهما الحكومة 
الجزائرية وكل مؤسسات المجتمع ال مانى» ومن 
بينها أحزاب المعارضة الجزائرية الأخرى. وفى 
نشوة الانعصار لم تتوقف جبهة الإنقاذ لدراسة 
الأسباب التى وفرت لها عوامل التجاح فى 
معركة ا محليات واستيعاب أسباب صعودها 
لتبدو كأنها القوةالأساسية فى الحياة 
السياسية الجزائرية. 

والمؤكد أن الانتتصارات التى أحرزتها 
جبهة الإنقاذ فى الانتخابات البلدية؛ لم تكن 
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إختيازا بين الأسلاميين وغير الاسلاميين: بل 
هى تصويت بفشل السياسات التى أتبعتها 
دجيهة التحرير الوطنى» على امتداد 
أكشر من ربع قسرن: وعسجزها عن إنقساذ 
الجزائريين من الفقر والعوز والبطالة والديون. 
وهو أيضا تصويت على إخفاقها فى التوصل 
إلى مقاهيم مخددة للهوية الثقافية الجزائرية. 
لقد شيد الشاذلى بن جديد أركان 
حكمه منذ تولى السلطة عنام 78 على 
0 أنقاض الاختيارات السياسية لسلفة «هوارى 
ب بو مدين». فأفرزت سياسة الانفتاح 
ف العشوائى التى اتبعها. عن سيظرة العناصي 
الطفيلية والبيروقراطية على قطاعات الدولة 
وجبهة التحريرء وذابت الفوارق بين مؤسسات 
ا حزب ا خاكم وبين مؤسسات الدولة, ؤظهرت 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ». تملأ 
3 الفراغ السياسى, الذى خلفته جبهة التحرير 
الوطنى, لفساد ادارتها وعجزها الشامل عن 
تنظيم الجماهير وحشدفا.. ولتبدو كما لو أنها 
حركة احتجاج عام ضد فساد السلطة الحاكمة. 
التى بددت ثروات الجزائر الطائلة» ونهبتها- 
56 مليار دولار رشاوى لمسؤولين 
وموظنين بالدولة خلال سئرات 
فقط كما قيل- انتهت بها إلى دولة 
مديونة- 8 "مليار دولار ديون خارجية 
وة./ مليار دولار خخدمة للديون- 
وتابعة وجائعة وفاقدة لأى قدرة على تحقيق 
أغداف التحرر الوطنى والتنمية الإقتتصادية 
ا مستقلة. 
وكان طبيعيا أن يدفع الفساد المهمشين 
فى المجستسمع الجزائرى وهم الأغلبية؛ إلى 
الأنجذاب نحو القيم الدينية والأخلاقية: التى 
ترفع شعاراتها جبهة الإنقاذ ؛ آملا فى التخلص 
من الفساد الذى لطخ سمعة الدولة وحزيها 
الحاكم وأفقدهما أى مصداقية, خاصة وقد ثبت 
للجزائريين أن مشاكلهم الأقتصادية لاترجع 
إلى ضعف مرارد بلادهم المالية, بل إلى سوء 
إستغلالها. 
لم ترد الجبهة الإسلامية للأنقاذ أن تنهم 
أبعاد انتصارها. بل تمادى قادتها فى اليه 
بهذا النصرء والتعامل معه بحماقة غير 
محسوبة النعائج. فإذا تعاملت السلطة 
الجزائرية بتتسامح مع الإضراب العام الذى 
نظمته جبهة الإنقاذ احتجاجا على قانون 
الانتخابات وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية 
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مبكرة؛ تتواكب مع الانتخايات العامة التى 
كانت ستجرى فى يونيوء فلماذا لا أدفعها إلى 
المواجهة العنيفة بالدعوة إلى «الجهاد » 
لإسقاطها بالقوة. و«إقامة الدولة 
الأسلامية فورا ودون تصويت». ألم 
تكن البلدية- كما قال قادة الإنقاذ- هى اللبنة 
الأولى للدولة الإسلامية؟1 

ارتدى قادة جبه ةالإنقاذ الملابس 
العسكرية وهم يجوبون الشوارع للمطالبة 
بإقامة الدولة الأسلامية فورا دون تصوبت» 
وروعوا الشرطة, يذبح آحد جنودها وإلقائه فى 
الشارع. وتداول الناس الخطب التى يلقيها 
قادةجبه ةالأتقاذ ويصقونفقيها 
«الدمقراطية» بأنها كافرة. ولم يكن خاليا 
من المغزى أن تبلغ الحكومة الجزائرية. السفير 
الأيرانى لديهاء باحتجاجها على التصريحات 
الى أدلى بها مرشد الجمهورية الايرانية 
«على خامنئى»: ووصف فيها ما فعلته 
جبهة الأنقاذ بأنه درس تعلمته الجبهة من 
الشورة الأيرانية. ويدخل فى نفس المسياق ما 
ذكرته بعض المصادر الدبلوماسية:؛ من 
اكتشاف السلطات الجزائرية لسفينة 
محملة بالأسلحة قادمة من إيران فى 
ميناء عتابة. وسواء صحت تلك الوقائع أو 
لم تصح. فإن على جبهة الإنقاذ أن تتحمل 
أمام الرأى العام أخطاء كقيرة: ازتكبتها 
الفورة الايرانية أثناء صعودهاء وأثناء 

ولقد عكست هذه التصرفات وغيرها 

- العى انتهت باعتقال قاد ةالإنقاذ 
وحوالى ستة آلاف ممن ينتمون لعضوبتها 
وتقديههم للمحاكمة العسكرية بشهمة تنظيم 


رئيس الرزراء الجديد 
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الرئيس الشاذلى بن جديد 


مزامرة مسلحة ضد أمن الذولة- إن الجبهة 
الإسلامية للإنتاذةء غير مخلصة 
على الأطلاق للأسلوب الديمقراطى فى 
الوصول إلى الحكم. وهو يقوم على 
الممارسة السياسية بين الناس: وعلى اجتذابهم 
بالإقناع. لا بالتهديد والوعيد. وتقديم برامج 
عملية تواجه مشاكلهم والدفاع عن مضا حهمء 
وليس مجرد معابثة غرائزهم الدينية 


العيار المستنير 

* أثمر هذا الدرس عن نعيجة يمكن 
اعتبارها إيجابية من أكثر من زواية: وهى 
الانشقاق الذى حدث داخل صفوف جبهة 
الإنقاذ. وظهور أصرات معتدلة داخل الهيئة 
العليا لقيادة الإنقاذ (مجلس الشورى). يمكن 
أن يؤدى مع بعض ظروف أخرى إلى تأكيد 
وجود الشيار المستنير فى خركة الأصوليين 
الاسلاميين الذى يسعى للقواعم مع الأسلوب 


دبابه من الجمش فى أحد المهادين بالجزاتر قبل الانسحاب للسكنات 


الدمقراطى ويتبع قواعده وأساليبهء ويقبل 
بوجود شركاء أخرين» ويحترم فكرة وجود 
الدولة القومية. وفى هذا السياق فقد جاء 
إعلان والأخوان المسلمين» فى مصر عن 
سقر وفد منهم إلى الجزائر للوسط بين 
الحكومة وجبهة الإنقاذ ء ليوّكد مخاوف 
المعتدلين الأسلاميين مما يجرى فى الجزائرء 
وسعيهم للتخفيف من الآثار السلبية لتشدد 
جبهة الإنقاذ وجموحها على مستقبل تيار 
الأسلام السياسىء ليس فى الجزائر فحسب» 
بل فى ا منطقة برمتها. 

ولعل دعوة رئيس الحكومة الجزائرية 
«سيد أحمد غزالى», إلى ندوة للحوار 
الوطنى الشامل. تشارك فيه كافة الأحزاب بما 
فيها جبهة الإنقاذ: هى دعم للفريق الأميل 
للاععدال داخل قيادة جبهة الإنقاذ الداعى 
للحوار مع الحكومة الجزائرية. بعد أن كادت 
ال مواجهة معها . تتجاوز إغلان حالة الطوارىء» 
وتأجيل الانتتخابات العامة وإقالة حكومة 
«مولوه حمروش». لتتحول من أزمة 
طارئة. إلى كارثة شاملة تعصف بمستقبل 
الجزائر كله. بعد أن أوشك استغلال جبهة 
الإنقاذ للدين فى المجال السياسىء أن يؤدى 
إلى حرب أهلية. بين الطوائف والمناطق 
والأعراق والقوميات. 


مشاكل الجبهة 
* ومن أبرز الدروس المستخلصة من 
هذه الأزمة ادراك «حزب جبهة التحربر 
الوطنى» الحاكم لضرورة إعادة هيكلة بنائه 
التنظيمى المترهل. ووضع حد لصراعات 
النقوذ المتضاربة بين قياداته! والبحث عن 
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أعضاء جبهة الانتاة والشرطة.. وجها لرجه 


أسلوب ديمقسراطى لحل الصراع الدائر بين 
جناحى المحافظين والإصلاحيين بداخله. وتجلى 
هذا الإدراك فى دعرة اللجنة المركزية للحزب 
الحاكم للأنعقاد دورتين متتاليتين فى اعقاب 
الأحداث مباشرة وطرحها للنقاش تعديل 
قانونها الداخلى وإعادة النظر فى تشكيل 
فكتبها السياسى بما يضمن جذب عناصر 
جديدة إلى قيادتها وتجديد دمائها. وقد 
تواكب هذا مع إعلان الرئيس «الشاذلى بن 
جديد» عن تخليه عن رئاسة حزب جبهة 
التحرير ليحقق بهذا الإجراء أحد مطالب 
المعارضة بنصل الحزب الحاكم عن مؤسسات 
الدولة لبمصبح حزبا من بين الأحزاب القائمة, 
بعد فك الإرتباط بينه وبين مؤسسة الرئاسة. 


كشف الملعرب 

* ومن الغمار الهامة لهذه الأزمة 
أيضاء أن الجيش الذى لعب الدور الرئييسى 
فى تطويق الأزمة السيماسية المدفجرة بين 
الحكومة وجبهة الإنقاذ. قد رفض ابتلاع 
الطعم, الذى أراد به «عهاس مدلي» زعيم 
الجبهة ؛ أن يدفع به المؤسسة العسكرية 
بالعودد والتقرب والمناشدة إلى الإنضمام إلى 
جبهة الإنقاذ أو الدخول ضدها فى «حرب 
شوارع» نما يظهرها بمظهر الضحية. 
ويكسبها تعاطف الرأى العام؛ الذى قد يضطر 
آنذاك للأنضمام إليهاء أويساعدها على أن 
تسولى هى نفسها السلطة. لكن الجيش لم 
يستجب لتحريض جبهة الإنقاذ وظل ولاؤه 
للحفاظ على الدستور والشرعية القائمة 
وبالتالى أثبتت المؤسسة العسكرية: إنها غير 
مستعدة للمراهنة .على شمولية أخرى 


الآن على الأقل, ترتدى مسوحا 
دبلية. 

إن المفارقة الأستغنائية التى يحملها قيام 
المؤسسة العسكرية بحماية الدسعور 
والدمقراطية ومؤسسات المجتمع المانى والنظام 
الجمهورى. ليس بوسعها أن تعيش طريلاً» 
ليس فحسب فى ضوء تأكيدات رئيس الوزراء 
الجزائرى سيد أحمد غزالى- وهر مدنى 
تكنوقراطى- الذى حكم بأن المسار الديمقراطى 
فى الجزائر هو أمر حتمى حتى النهاية ولكن 
أيضا لعديد من الأسباب. 

*الضغوط التى تمارسها المؤسسات 
المالية الدولية المانحة للقروض والمعونات: التى 
تصر على إنهاء عصر هيمنة الدولة الجزائرية 
على الحياة الإقعصادية وإطلاق حربة رأس 
المال فى العمل لإنهاض الاقتصاد الجزائرى من 
كبوتهء حيث عرض المسؤولون عليه جزءا من 
أكبر حقول البترول للبيع للشركات الأجنبية 
لمواجهة مشكلة الديون» وحيث يصل معدل 
العضهم فيه إلى نسبة /1٠‏ وتبلغ نسبة 
البطالة 16/ «حوالى مليون متعطل. 
ولابد من أن يتسرافق ذلك مع إطلاق الحسريات 
الديمقراطية: التى تضمن تدفق الاستثمارات 
المحلية والأجنبية دون قيود. 

* أن الحدث الدمقراطى, الذى لم يتعد 
ثلاث سنوات. منذ أن بدأت بشائره فى أعقاب 
دثورة الجوعى» فى أكتوبر عام 21584 
قد تجاوب مع رغبة الجزائريين فى التعبير عن 
أرائهم: ورغبتهم فى المشاركة فى إدارة شئون 
بلادهم خاصة مع احساسهم المرير ما أدت إليه 
فترة الحكم الشمولى الوطنى من خلل وفساد 
وتدهور اقتصادى ونهب لثرواتهم: يكاد يذهب 
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بكل ثمار الاستقلال. 

*ان العودة بالجزائر للحكم الشمولى 
مرة أخرى سواء تحت قيادة «جبهة التحرير 
الوطنى»: وهو السب الذى قاد خبرب 
الصحرير الوطنية؛ أو تحت قيادة «جبهة 
الإنقاذ الإسلامية» أو أى شكل 
شمولى آخر لم يعد وارداء فلم تعد هناك 
ظروف سياسية أو اقتصادية, تدفع الجزائريين 
للقبول به وقد عاينوا بأنفسهم مضاره. 

* إن الجزائر تكاد تكون أقرب الدول 
العربية إلى مايجسرى فى أوروباء التى 
لاتنصلها عنها حواجز جغرافية أو ثقافية 
كبيرة. والجزائريون هم أكثر الشعوب العربية 
علما وتأثرا بما يبجرى فى أوروياء وربما لم تكن 
مصادفة أن رياح الديمقراطية هبت على الجزائر 
فى وقت قريب ومواكب؛ لهبوبها على أورويا 
الشرقية. (عام /154) 

* إنه على عكس ما قد يتنصور 
المتشائمونء فإن ماجرى من أحداث مؤخرا فى 
الجزائرء يمكن أن يكون قد خلق رد فعل سلبى 
تجاه البديل الشمولى الذى تطرحه الجبهة 
الأسلامية للإنقاذ. لأن اندفاعها فى ا حركة, 
وتوتيرها للموقف. وتصعيدها لحدة المواجهة 
قد خلق مخاوف وتحفظات على مستقبل 
الديمقراطية لا فى الجزائر فحسب بل فى منطقة 
المغرب العربى كلها. فالاندفاع الذى عالجت به 
جبهة الأنقاذ المرقف. قد حرق التيار المتشدد 
فى قلب تيار الاسلام السسياسى و أعطى 
للسياسات الصارمة؛ التى تتبعها دول الجوار 
فى المغرب وتونس وليبيا دعما قويا وتبريراً 


* وأخيرا فإن حتمية المسار الديمقراطى 
فى الجزائر طبقا للمبرارت السابقة, لاتنفى أن 
الحكومة الجزائرية ستضطر إلى إتخاذ إجراءات 
إدارية ضد جماعات الأسلام السيساسى 
المتطرفة, قد تعجاوزها إلى غيرها من 
التيارات والأحزاب والقوى السياسية الأخرى- 
التى أثبعت هذه الأزمة ضعفها وعجزها عن 
ممارسة أى دور فى مقاومة التطرف الدينى» 
ولا فى مقاومة الفساد الإدارى للدولة- لكن 
التجربة تغبت أن مثل هذه الأجراءات لاتصمد 
طويلاء لأنها فى الغالب تستدعى مقاومة 
عئيفة لها وبالتالى فاحتمال بقائها لفترة 
وجيزة هو احتمال وارد. 

ولهذا يصبع من ال مرجح ألا تكرن 
الديمقراطية هى الضخية فى الصراع على 
السلطة بين جبهتى الإنقاذ والتحرير وأن تظل 
هى ال منتصر على شمولية «المسبحة» وشمولية 
«الدبابة»! 
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فى مطلع (قوز) يوليو الأخير قسامت 
ضجة فى اسرائيل ضد الرئيس المصرى 
«حستى مبارك». السيب : تصريح نقل 
على لسانه انه قال ما معناه طالما أن «اسحاق 
شامير» فى رباسة حكومة أسرائيل لن 
يتحقق السلام. إى أنه قصد ان تحقيق السلام 
منوط بتخلى شامير أو تغييره. 

وسائل الاعلام الاسرائيلية: موجهة من 
طاقم المقسربين من رئيس الحكومة: أقاموأ 
القيامة. كيف يسمح «مبارك» لنقسه 
بالتدخل فى شتون اسرائيل الداخلية؟, 


تساءلواء وراحوا يهيجون اليمين.. الذى 
ينتهز كل فرصة للتحريض على مصر ويظالب 
بقطع العلاقة معها. وأخدوا يصورون الوضعء 
كما لو أن الرئيس المصرى دبر انقلابا عسكريا 
ضد حكم الغندور «شامير». ونجحوا فى 
اشغال صحف العالم الغربى فى الموضوع. 
والغرب: كما هو مغروف شديد الحساسية تجاه 
اسرائيل وكل مايخدش حياءها وعيويها 
وعوراتها. 

وماهى الا بضع عشرات من الساعات 
حتى وجدنا السفير المصرى فى تل ابيب» 
السيد محمد بسيوتى: «يكسر الشر».. 
ويعلن تراجع مصرء بل نفيها القاطع لما نسب 
للرئيس. 

وهكذا انهوا المشكلة. 

لكنهم لم ينهوا حقيقة وجود السؤال: هل 
يمكن أن يتحقق السلام بوجود شامير فى 
رياسة الحكومة؟ * * 

إن هذا السؤال مطروح ليس فى القاهرة» 
وحسبء بل وأيضا فى واشنطن ومسوسكو 
والعراصم الأوزبية والعربية.. وحتى فى 
اسرائيل نفسها. والذين يطرحون السؤال 
ليسوا بالضرورة أنصار السلام. وقد يكوثون 
من أعدى اعداء السلام أيضاء وبخشون من 
أن يتحول وشامير» إلى داعية سلام. 

بيد أن الدافع الأساسى للسلام هو تلك 
الغيوم الكثيفة من الغموض ٠‏ التى ينشرها 
شامير حول مواقفه وشخصيته ليغطى بها 
حقيقة موقفة وحقيقة الصراع ونوعية النقاش 
الدائر فى القنوات الدبلوماسية السرية: 

وغنى عن البسيسان والتسوضيع ان من 
لايعرف الأجابة على السؤال المذكور او من 
يتهرب من الاجابةء سيكون من الصغب عليه 
الوصول الى اتفاق مع شامير أو المساهمة فى 
دفع حقيقى مخلص لقضية السلام: 


مشكلة شامير 


احدى النكات التى ترددت قبيل زيارة 
وزير الخارجية الامريكئ. «بيكر» إلسى 
المنطقة كانت معبرة جدا عن طبيعة السيّاسة 
الاسرائيلية فى ال منطقة النكتة تقول: 

صحفى يسأل مدير ديوان رئيس ا حكومة 
شامير. 

يلاحظ انكم لاتنامون الليسالى فئ 
التحضير لزيازة بيكر فالنور ظل مشتعلا 
طيلة الليل فى ديوان رئيس الحكومة. 

مدير الديوان يجتيب: أكتب هذا فى 
الجريدة .فإن الامريكيين سيسعدونء ولكن 
كلام فى سرك ومش للنشرء الحقيقةأن 
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ا موظفين ينسون النور مشتغلا. فلا 
مشغولون ولا يحزنون.. 

العبرة واضحة ليس هناك مايحضرون له. 
يأتى بيكر ويخرج. ويأتى لزبارة ثانية 
وثالثة. ولا من جديد. 

«شامير» نفسه اصبح اليوم فى 
السادسة والسبعين من عمره. أقرب المقربين له 
يعترفون انه انسان بلا مشاعر, رفيق دربه فى 
زمن العضابة الصهيونية المتطرفة التى كان 
شامير احد قادتها «ليحى» ناتان يلين مور, 
كتب فى العام 1545 عنه قنائلا:««شامير 
يعرف كف يكون مترحشا تجاه الآخرين مثلما 
يعرف كيف يكرن مترحشا تجاه نفسه » 
(حسب رواية الصحفى ناحوم بارنياع» 
يديعوت احرونرت» 1541/1/15 خلال كل 
مسيرة حياته القيادية- يضيف بارنياع- 
غرف كيف يجعل من صمته قوة سياسية. 
ويقعبس احد تصربحاته الشهيرة فى ال مؤقر 
العام لعصابة «ليحى» اذ قال: وعظمة حركتنا 
تكمن فى اعسالها لا فى اقوالها وافكارهاء 
وهو رجل عملى. 
فما الذى يفعله هذا الرجل العملى اليوم؟ 

على صعيد حزبه. «الليكود »», نجع 
فى أن يرسخ أقدامه بوصقه الرجل رقم واخد. 
انه اليسوم الزعنيم الأوحد. أشد خصومه 
السياسيين تنازلوا عن منافسته ويمكن القول 
انه نجع فى اشفال كل منهم بما يرضيه . 
منافسة الأكبر «دافيد ليفى»: مشغول فى 
وزارة الخارجية . ومن اجل ارضاء كبريائه 
جعله الرجل الثانى فى الحزب شكليا. وكونه 
وزير خضارجية يرضى رغفبته فى السفقر 
بالطائرات ولقاء قادة دول العالم على اخعلاف 
مشاربهم من بوش الى غورباتشوف وزعماء 
اوروبا ومصر الخ.. ومنافسه الثانى «أرئيل 
شارون» عينه وزبرا للاسكان ومسؤولا عن 
الطاقم الوزارى المسؤول عن استيعاب الهجرة 
اليهردية الكبرى. «وشارون»؛ المعسيم 
بالاستيطان وا متحمس لليمين غارق حتى 
شوشته فى مسشاريع الاسكان . تحت ابطه 
صندوق يحتوى مليارات الدولارات ٠‏ يوزعها 
على المسترطنين والمستوطنات ويستغلها 
فرض الامر الواقع فى ا مناطق المحعلة ولبناء 
قواعد نفوذ له بين رؤساء السلطات المحلية 
وا مستوطنات والشركات والوزارات وغيرها. 
وكل همه ان ينجح فى مهمحه الوطنية تلك. 
والمنافس الشالث موشية أرنس يرى نقسه 
خليفة طبيعيا لشامير باعتباره احد المقربين 
اليه. ولذلك يعمل بهدوء على تجميع مؤيدى 


شامير. وبحافظ على البقاء فى ظله بدون 
ضجة أو متاعب. 

وقد بات الكثيرون يتحدثون عن امكانية 
أن يرشح شامير نفسه مرة أخرى لرعاية 
ا حكرمة وقيادة الليكود فى الانعخابات 
القادمة. ومشكلة شامير انه لايتكلم فى هذا 
ا موضوع ابا أى انه لاينقى هذه الامكانية. 

- فى الائتلاف الحكومى يحافظ شامير 
على حلفائه. وحتى اولئك الغاضبون منهم 
على الليكود؛ يقيمون علاقات جيدة مع 
شامير. ويسلمون بقيادته تسليما تاما. 
خصوصا وانه لايتردد فى تنفيذ التزاماته لهم. 
فيسن قوانين الاكراه الدينى الواحد تلو الآخرء 
دون ان يسمح لأى من رفاقه فى الحزب 
بالاعتراض. ويوزع الاموال للمؤسسات الدينية 
والشعبية العابعة للك الاحزاب. وعند أى 
اختلاف او اصطدام مع أى منها ينجح فى 
الخروج نظيفا وينسحب «مثل الشعرةء من 
العجين» تاركا السمعة السيئة والرذيلة لغيرة. 
ويعرف أيضا كيف يرضى رغبات أحزاب 
اليمين المتطرف المتحالفة معه. فعندما هلد 
رئيس حزب العرانسفير بالخروج من الائتلات 
الحكومى اجتمع شامير به خلال يرمين ودفعه 
الى التراجع. وحزب هتحيا الذى اجتمع معه 
مؤخرا خرج باتطباع «جيد» عن قسك شامير 
ببنود الاتفاق الائتلافى معه. 

- ومع ا معارضة من حزب العملء التى 
تسيطر على ثلث المقساعد فى الكنيست». 
يحسن شامير التصرف من منطلق قوة. 


شارون 
صندوق مليارات الدولارات 
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فيستهتر بها. وعندما عرض عليه أن يضمها 
الى الائتلاف: رفضها باستخفاف شديد. وراح 
يسخر منها ويسعى لإذلالها. 

عندما ينظر شامير حوله ويطلع على هذا 
الوضع يزداد انعفاخا ومتلئ شعررا بالقوة 
وبالزهو. وينعكس ذلك على مواقفه السياسية 
وعلاقاته بالخارج» خصوصا وان العطورات 
الخارجية المحيطة به لا تختلف كثيرا عن 
التطورات الداخلية. وعندما ننظر نحن حولناء 
الى العالم العربى أو أوروبا أو العالم بشكل 
عام: نجد تطابقا مذهلا مابين حالة نواب 
شامير ومرؤوسية ومعارضية وبين حكام دول 
العالم. فهر ينجح فى الهاء اورويا مثلما يلهى 
شارون وليسفى. وينجح فى طمأنة الولايات 
المتحدة كما يطمئن وزير دفاعهأرئس. 
ويستخف بالعالم العربى كما يستخف بحزب 
العمل. ويتصرف ازاء كل هؤلاء بشقة غير 
محدودة بالنفس لايتكلم كثيرا وان تكلم يبدو 
حذرا ولو قليلا. لكن فعله كبير, 


..وهكذا الفعل 


قبل أن يصل بيكر إلى اسبرائيل فى 
زيارته الاخيرة (1551/1/171), صرح 
وزير الدفاع موشية أرنس بأن الزيارة لن تسفر 
عن تغير جذرى فى وضع المسيرة السلمية 
على الزعم من الموقف السورى الايجابى. 

وقال آرنس فى مقابلة صحيفة مع 
«يديعرت أحرونرت» :)1١951/9//19(‏ 
ولا اعتقد ان بيكر سيخرج من هنا وبيده 
اتفاق ما مع جميع الاطراف يزدى إلى عقد 
اللقاء الذى يريده». فلفت الصحفى نظره إلى 
أن هذا الكلام متشائم جدا. فأجاب ارنس؛ دلا 
اتصور اننا سنتوصل بسرعة إلى اتفاق, ويا 
ليت تقديرى يكون خائبا الا اننئ اعتقد أنه 
ستكون هناك حاجة لجهد اضافى ختى نصل 
إلى الهدف». 

واستغل الصحفى المناسبة ليسأل آرنس 
عن حملة الاستيطان المذهلة التى تجرى فى 
المناطق المختلة, والعى تتناقض مع الموتف 
الامريكى فسألة: اذا قررت اسرائيل ان تنضم 
الى جهود بيكر والمسيرة السلمية. فهل 
سعرنفق على الطلب الامريكى برقف 
الاستيطان (من الممروف ان فتناك 
مبادرة اوروبية تدعو إلى خطرتين 
معرازيتين: ‏ اسرائيل ترقف 
الاسعيطان . والدول العربية تلفى 
المقاطعة الاسرائيلية) فأجاب: لا . لن 
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نوافق. تصور لو اننا طلبنا من الامريكيين أن 
لا يسترطنوا فى الاسكا. لا احد يقبل بهذا 
عندهم ٠‏ ونحن لن نقبل به ايضا. 

الصحفى: حتى لو كلننا ذلك التهديد 
بقطع المساعدات والضمانات الامريكية المالية 
لاستيعاب الهجرة. 

الوزبر آرنسس: لا اومن بسان الادارة 
الامريكية ستقوم بمعاقبة المهاجرين من الاتحاد 
السوفيتى بسبب عدم موافقة حكومة اسرائيل 
على هذا الموقف الامريكى او ذاك. وقد اعلن 
الرئيس بوش ذلك يكل وشيم 

ان هذا الأطمسئنان من أرنس هو نفس 
الاطمئنان لدى شامير. فالرئيس بوش يعارض 
الاستيطان. لكنه لا يفعل شيئا لوقفهاو 
منعه. بل انه تعهد بتمويله. ودفع مبالغ طائلة 
لذلك. وقدم ضمانات للشركات والبنوك 
العالمية؛ لكى تعطى القسروض السهلة 
لاسرائيل. وفى الوقت نفسسه ققدم برش 
المساعدات التقليدية. السنربة لإسرائيل- ٠‏ 
مليارات دولار (اعلى نسبة دعم تقدمها 
امريكا للخارج) وفى الوقت الذى دعا فيه 
الرئيس الامريكى لوقف سباق العسلح فى 
الشرق الأوسط قدم قربلا لصنع صاروخ 
اسرائيلى جديد (جسيستس) وواصل بوش 
تهديداته بحرب مدمرة اخرى ضد العراق. 

وجنبا الى جئب مع هذا الدعم الامريكى 
جاء الدعم الاوربى. فالمجموعة الاوربية قررت 
ضم اسرائيل اليها ودمجها معها. وبدأت تقدم 
لها الدعم وتطور العلاقات الاقتصادية معها 
مستوى لاتحظى به أية دولة غير اوروبية فى 
العالم. وهذا اضافة الى الدعم المالى لاستيعاب 
الهجرة والتعاون معها فى عدة مجالات اخرى. 

والاتحاد السوفيتى لم يعد يتخلف وراء 
الغرب فى العلاقنات مع أسرائيل. وفى كل 
المجالات وليس فقط الهجرة. وسبقعه فقط 
دول شسرق اوروبا الاخسرى, الثى تقف بالدور 
على باب اسرائيل مناشدة التعاون المتبادلك... 
كما لوانها دولة عظمى. 

وحتى فى دول العالم الشالث. خصوصا 
الانريقية والامريكية الجنوبية؛ تغيرت النظرة 
الى اسرائيل. والكشيرون يجددون العلاقات 
السياسية والاتعصادية . ويطلبون الدعم 
العسكرى. 

صرنا نخال العالم يغمض عينيه تجاه كل 
ا موبقات والممارسات الهمجية التى تمارسها 
السلطات الأسرائيلية ضد الشعب فى المناطق 
المحتلة وفى الرقت نفسه يقدم الدعم اليها فى 
مختلف المجالات والاحجام. فكيف تريدون 
من شامير ان لا يرفض السير فى المسيسرة 
السلمية بالشكل المطلوب؟! 
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بيكر.. وشامير يضحكان على العرب 


أنه يعرف ان عهده هو أسوأ عهسد فى 
تاريخ المنطقة. ووجوده فى الحكومة ليس 
فقط يبعد السلام؛ بل انه على الاقل من وجهة 
نظر جيرانه- هو اسوأ من ابة فستسرة فى 
العلاقات العربية- الاسرائيلية انه يعرف ان 
وجرده يمنع ازالة الاحستسلال للاراضى 
الفلسطيئية والعربية الاخرى (الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس وهضبة الجولان وجنوب 
لبنان) وهنع تنفيذ قرارات مجلس الامن والأمم 
المتحدة ويمنع إحقاق الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى ويمنع اقامة دولة فلسطينيسة. 
ويعرف أن وجوده يطيل فى عمر آخر احتلال 
عسكرى فى التساريغ الحسديث. ويؤدى الى 
دوس حسقوق الانسان بشكل مرعب. وهاهو 
العقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية 
«امنستيى» يعتبر اسرائيل دولة تعتقل 
الانسان وتحاكمة بسبب رأيه الانسانى وبئفل 
فيها حكم الاعدام على الفلسطينين بدون 
محاكمة (اذ فى سنة 194٠‏ قتل ١١.‏ 
فلسطينياء بينهم فتية واطفال وعجزهء بأيدى 
جنود الاحتلال الاسرائيلى)... وهذا فضلا 
عن سياسة التجويع والتعطيش ونهب الارض 
وفرض العقوبات الجماعية... الغ 

يعرف شامير كل هذا ويعرف ان العالم 
كله يعرف عنها.. ومع ذلك فهو يتلقى من 
الدعم والدلال والمساعدة ما لم يتلقه اى زعيم 
اسرائيلى قبله. 

انه ينظر الى غيره من زعماء العالم 
والقادة الجدد والقدامى وبرى الفارق. يرى 
كيف يحسدونه. ينظر إلى زعيم الدولة الثانية 
العظيمة, جورباتشوف. الذى بنفنضل 


نظرياته وبمارساته انهار النظام الاشتراكى فى 
شرقى اوروبا كلها وفى الاتحاد السوفسيستى 
نفسه, فقدم بذلك خدمة لا مشيل لها للرئيس 
الامريكى والادارة الامريكية. ومع ذلك فاله 
عندما يطرق باب صثاديق الغرب يردونه 
خائبا. اما شامير .فانه لا يختاج الى طرق 
الابواب حتى تنهال عليه المساعدات والدعم. 
ومثل جورباتشوف زعماء عامنا العربى؛ 
خصوصا اولئك الذين حالفوا بوش ضد 
العراق. ينظر اليهم شامير بشفقة. فقد آمنوا 
بالشرعية الدولية. وباسمها وافقوا على تدمير 
دولة عربية عريقة. وبالتالى.. وجدوا أنفسهم 
مسخرة أمام شعوبهم فالشرعية الدولية التى 
استخدمت ضد العراق لاتستخدم تجاه اسرائيل 
وهم لا يقسوون على الاعستسراض كل هؤلاء 
الزعماء؛ على الاطلاق: لا يتفوهون بكلمة 
ضد امريكا والادارة الامريكية المسؤولة 
الوحيدة(...) عن تطبيق الشرعية الدولية, 
قد يهاجمون اسرائيل ويهاجمون شامير ولكن 
احدا منهم لايجرؤ على اتهام الولايات المتحدة 
الامريكية بانها تذير سياسته «المكيالين» 
والازدواجية. 

ينظر شامير.. ويفرح ضامتاء.ماذا 
تريدون منه؟ لماذا يجب أن يغير سياسته وهو 
يحظى بكل هذه الأرباح؟ وماذا تريدون من 
امريكا أن تهتم بتغييره وهو فى مثل هذه 
الحالة من الانتشاء؟! 

لو كنتم مكان شامير, بالله عليكم.... 
هل كنتم تشعرون باية حاجة للتغيسيس.. 
والانعظاف... والجنوح الى مايسمى «المسيرة 
السلميةع؟1 
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رسالة القداس 


الخمركة الوطنية فادرة على إفنشال 
صر اهنات 
المسلهفات الأاسر اكيلية على 
انتخابات غرف التجارة والصناعة 


أصدر الحزب الشيوعى الفلسطينى بيانا حدد فيه موقفه من اجراء 
انتخابات عزف التجارة والصناعة فى المناطق المحتلة. 

ويعتبر هذا أول بيان يصدر عن فصيل وطنى رئيسى فى الداخل 
يحدد مثل هذا الموقف وما جاء فى البيان: 

تطرح قضية انعخاب هيئات لغرف التجارة والصناعة فى الأراضى 
المحتلة نفسها بقوة بعد انتخابات الغرفة التجارية فى الخليل: وهناك بلبلة 
واضحة حول الموقف من هذه الانتخابات, والمخاوف من محاولات المحتلين 
الاسرائيليين استغلالها لاعادة تطبيع العلاقات, ولحاولة خلق واجهات 
جديد للإدارة الذاتية مخاوف مشروعة وتصريحات وزير الدفاع الاسرآئيلى 
حول هذه الانتخابات وما ينتظره منها تؤكد هذه المخاوف. حيث اعتيرها 
مدخلا للعفاوض مع السكان المحليين وبديلا للمؤر الدولى ولكافة 
المساغى الدولية لاجراء مفاوضات حول القضية الفلسطنية. 

ان اسرآئيل تريد استخدام هذه الانتخابات التى هى من حيث المبدأ 
انتخابات غادية لتنظيم شؤون التجار والصناعيين والدفاع عن مصا حهم 
فى وجه ضغط سلطات الاحتلال المتعدده الجوانب عليهم, لاغراض سياسية 
خاضة بهاء اولها محاولة الخروج من حصار الشرعية الدولية والمطالبة 
العالمية بضرورة اقرار مبدأ مقايضة الأرض بالسلام: وحصر الأمر فى إطار 
تحسين شروط العمل للتجار والصناعيين والاستعداد للتفاوض مغهم حول 
تلك الشروط بديلا عن حق تقرير المضير واقامة الدولة الفسطينية 
المستقلة. 


يجب عدم التقليل من خطورة هذه المحاولات الاسرائيلية كسا يجب 
عدم تجاهل حاجة التجار والصناعبين فى انتخاب هيئات غرفهم التجارية 
والصناعية خدمة لمصالحهم المهنية, أو نسيان حقيقة ان هذه القئة 
الاجتماعية من التجار والصناعيين قد لعبت دورا مشرفا خلال سنوات 
الانتفاضة وتحمل القسم الاعظم منها اعباء باهظة, سواء كان ذلك فى 
مجال الاضراب أو الضرائب أو فى لقمة العيش اليومية, مبرهنين بذلك 
على انهم جزء مكون فى الحركة الوطنية الفلسطينية حمل ويحمل أعباء 
كبيرة فى ساحة النضال الوطنى. 

وعلى هذا الاساس يجب مراعاة المصالح الخاصة والعامة لهؤلاء القجار 
والصناعيين, واعتماد موقف يقدم ساسيات هذه الفئة الاجتماعية من جهة 
ومن الجهة الأخرى الحاجات الوطنية العامة للشعب بمجموعه والذى تشكل 
هذه الفئة جزء اساسيا منه وتشترك بدور هام فى نضالاته ومعاناته. 

ولنا فى تجربة الانعخابات البلدية 151/5 مثال يمكن العودة إليه: فلقد 
سعت سلطات الاحقلال آنذاك إلى استغلال هذه الانتخابات لتطبيق 
مشروع بيرس للإدارة المدنية فى الأراضى المحتلة, ولم ترفض غالبية 
الحركة الوطنية الانتخابات آنذاك؛ بل اشتركت فيها تحت شعار ولا للادارة 
المدنية», ودنعم للدولة الفلسطينية المسعقلة»: وكانت نعائج تلك 
الانتخابات ومسلك المجالس البلدية اللاخق عاملا زئيسيا فى قبر ذلك 
المشروع وتأكيدا على صحة المشاركة فيها. 

ان الحركة الوطنية تسعطيع افشال كافة المراهنات الاسرائيلية وغيرها 
على انتخابات غرف العجارة والصناعة ان هى بادرت لاخذ زمام الأمر 
بيدهاء ورشحت قوائمها. وحددت برامجها ضمن قواعد احترام القراسم 
المشتركة بين المصلحة الوطنية والمصلحة المهنية؛ ووضعت فى هيئات تلك 
الغرف افضل العناصر القادرة على افشال المخطط الاسرائيلى والاسهام 
بمواقفها الوطنية فى انهاض الجماهير ضد مزامرة الإدارة الذاتية ومحاولات 
اجهاض الانتفاضة الشعبية. وسواء سمحت سلطات الاحتلال لانتخابات 
كهذه ان تجرى ام لم تسمح فإن النقيجة ستكون فى الحالتين كسبا واضحا 
للحركة الوطنية وفشلا ذريعا: للمشروع الاسرائيلى. 


الخط الفاصل بين الجولة الأولى 
والخامسة لبيكر 


يجمع المواطنون الفلسطينيسون فى المناطق المحعلة على ان المحك 
الاساس لنتائج جولات وزير الخارجية الامريكى جيمس بيكر فى هذه 
المنطقة ليس داخل الغرف المغلقة أو خلال تبادل الانخاب فى حفلات 
العشاءء. وليس فى عبارات التقدير والقرحيب المدبادلة فى العنواصم 
المختلقة, أو الوعود المقطوعة لهذا الزعيم العربى أو ذاك؛ واما المقياس 
الحقيقى هر على الارض الفلسطينية نفسها وفى تقرير مستقبل السيادة 
على هذه الارض. 

ولهذا السبب بالتحديد فان الفلسظينيين يصدقون ما تراه اعينهم 
ويلموسونه على تراب الوطن وليس فى حفلات الاستقبال والوداع على 
شاشات التلفزيون. 

واذا كانت كل ادوات الضغط الامريكية والعربية الرسمية المزعومة لم 
تغمر فى دفع أسرائيل لاعادة فتع الجامعات فكيف يكن لهذه الجهود ان 
تثمر فى اجبار اسرائيل على وقف عمليات الاستيطان!! 

نقول ذلك لأن ماتراه اعيننا الآن هو خطير جدا ويتجاوز اي تصور 
يحاول تبسيط الأمور ضمن ععبارات تحريك مسيّرة السلام أو قطار 
السلام: أو الحركة بركة وغيرها من العبارات 
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ومن المشروع ان نتساءل وان نحصل على اجابات واضحة على 
تساؤلاتنا ليس فقط من بيكر وانما من قادة الدول العربية المشاركين فى 
مايسمى بعملية السلام. اننا نسأل ونحن شبه متأكدين من الاجابة: هل 
يبدأ بيكر مسار الحل المقعرح منطلقا من الوقائع التى كانت قائمة عند 
قيامه بجولته الأولى, ام انه سينطلق من الوقائع التى فزضت على الارض 
الفلسطينية بعد جولته الخامسة؟ 

ان الخط الفاصل بين الجولة الأولى والخامسة يتمثل بمصادرة اكثر من 
6١‏ ألف دونم من الاراضى العربية وتوسيع العديد من المستوطنات 
واقامة المستوطنات الجديدة, وأخرها حتى الآن مستوطنة دهار ادارب» 
على الاراضى الواقعة بين قريتى بدو وبيت سوريك فى منطقة شمال غرب 
القدس. لانه جريا على العادة الاسرائيلية فقد جرى استقبال بيكر فى 
جولته الخامسة باقامة- مستوطنة مثلما حصل دائما عند كل جولة من 
جولاته السابقة وبعبارات أخرى فان بيكر بدأ جولته الخامسة على انقاض 
١6 :‏ ألف دوتم من الاراضى العربية التى صودرت على شرفه خلال 
الاشهر الماضية؛ فهل يستطيع بيكر نفسه. وكوزير خارجية للدولة 
العظمى الوحيدة فى العالم: ان يعيد عقارب الساعة الاستيطانية إلى ما 
كانت عليه عند جؤلته الأولى: 

هل هو يستطيع ولكن لايريد! ام انه لايستطيع ولايريد... ان ما 
نشاهده ونلمسه. على الارض الفلسطينية وعلى تراب الوطن.... يقدم 
الاجابة على اسئلتنا.. ولهذا فنخن لسنا بحاجة لبيكر لاننا لسنا بحاجة 
للمزيد من المستوطنات والمضادرات. 


هجوم استيطانى على أربعة 
صحاور. 


فى ظل مايسمى برك السلام. تصعد اسرائيل نشاطاتها 
الاستيطانية وتشن هجومها على أربعة محاور: 

المحور الأول- اقامة آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة 
لمضاعفة عدد المستوطنين خلال ثلاث سنوات. 

المحور الغانى- تقوم السلطات الاسرآئيلية حاليا بمحاولات لفرض 
مشاريع المخططات الهيكلية التى وضعت فى مطلع الثمانينات والتى 
تختصر مساحات الاراضى التابعة لليلديات والتى يسمع البناء فيها 
بموافقة من المجلس البلدى: بنسبة النصف تقريبا. وقد منعت العديد من 
البلديات فى اعطاء رخص بناء فى مساحات كبيرة من الاراضى الخاضعة 
لنفوذها بخجة عدم وجودها داخل خدود المخطط الهيكلى الاسرائيلى. 

المحوز الغالث- الضم غير المعلن لمساحات كبيرة من الاراضى العربية, 
لاتعرف مُساحتها حتى الان من خلال اخضاع هذه الاراضى لمناطق نفوذ 
المسترطنات المجاورة. بحيث تخضع لهذه ا مستوطنات من جميع النواحى 
بمافى ذلك تضميّنها للمخططات الهيكلية التابعة لتلك المستوطنات. وهذا 
ماحصل بالنسبة لاراضى ابو ديس والعيزرية التى ا حقت بمنطقة نفوذ 
مستوطنة معاليه اورميم. وفى هذا المجال جرى مؤْخرَأ نقل مقر دائرة 
أراضئ منطقتى طولكرم وقلقيلية: الى مستوطنة اريتيل ومن المعروف ان 
مقر ذائرة اراضئ منطقة الوسط هو فى مستوطنة معالية ادوميم. 

المحور الرابع- اقامة خط استيظانى بين الضفة الفلسطينية واسرائيل 
والادعاء بأن هذه المستوطنات لم تقم فى المناطق المخحتلة وانما فى اسرائيل» 
وتحديد مناطق توسع هذه المستوطنات باتجاه المناطق العربية المحتلة: 


فانون اسر اتَيبلى أاسمه 
الحاضر - خغاتب 


يستهدف هذا القانون الاسرائيلى العجيب بالتحديد مدينة القدس 
حيث اعلن مزخرا عن نية السلطات الاسرائيلية اعادة تطبيقة بغية 
الاستيلاء على امزيد من الممتلكات العربية داخل المدينة المقدسة. 

وقد طبق هذا القانون من قبله على الاراضى العربية داخل اسرائيل 
حيث اعتبر كل عربى لم يكن فى مكان سكنه اثناء عملية الإخصاء التى 
جرت وعلى الاعلان عن قيام اسرآثيل غائب وعليه فان ابن حيفا الذى 
تواجد فى مكان آخر قريب اعتبر غائبا وهكذاء والأن فان السلطات 
الاسراتيلية تعتبر كل من يحمل هوية الضفة الغربية. 

ولدية ممتلكات فى مدينة القدس الشرقية غائبا وتجيز لنفسها وضع 
اليد على متلكاته وهذا ماحصل مؤخرا عندما استولت على بيت تابع 
لعائلة مراد فى منطقة الشيخ جراح وهو نفس البيت الذى كان مقرا 
للقنصلية السعودية حتى عدوان حزيران عام /1551. 

ان تطبيق قانون الحاضر- غنائب. على القدس العربية سيمهد 
لتجريدها من اى صبغة عربية خلال فتزة قليلة من الزمن نظرا للتداخل 
الحاصل فى الملكية بين مواطنى الضفة الغربية والقدس وخاصة بعد 
اجرامات منع البناء للعرب فى المدينة المقدسة. 


الشعب الغفلسططيني... يسقططلا 
الغر صة 
التاويوخية المزعومة 


تشير الاحصائيات إلى ان مساحة الاراضى المصادرة فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة تقدر بحوالى 50/ من مجموع مساحة هذه المناطق 
اى ان النسبة تجاوزت النصف وتكاد تصل إلى الثلثين, اذا مد الله بعمر 
بيكر وواصل جولاته وتحركاته فى الفترة القادمة. 

وتستذكر مختلف الاوساط فى المناطق المحتلة؛ فى هذا المجال نسبة 
الاراضى العربية المصادرة قبل سبع سنوات واثناء رفع شعار انقاذ مايمكن 
انقاذه: حيث بلغت مساحة الاراضى المضادرة فى تلك الفترة حوالى 8٠‏ 
بالمئة من مساحة الاراضى المحتلة. 

لقد استخدمت الجهات العادية باستمرار اوامر المصادرات واقامة 
المستوطنات للضغط على الشعب الفلسطينى ولاقناعة بالموافقة على 
العروض الامريكية والاسرآئيلية التى لم تعجاوز فى احسن الاحوال اقامة 
حكم ذاتى يفتح المجال لسلطات الاحتلال الاسرائيلئ لتنفيذ مخططاتها 
من خلال سلطة عربية هزيلة وتحت سمعها وبصرهاء 

لهذا تتشبث اسرائيل بمشروع الحكم الذاتى وترفض اى حل ينتقص من 
السيادة الاسزائيلية على الاراضى المحتلة: ولهذا ايضا فلا مجال للعودة 
الى الماضى والسقوط فى الاوهام أو القبول بادعاءات تلك الجهات الشامته 
والتى تدعى بان الشعب الفلسطينى قد فوت فرصة تاريخية عندما رفض 
اتفاقات كامب ديفيد ومشروع الحكم الذاتى فى عام 141/4, وذلك عندما 
كانت مساحة الاراضى المصادرة فى المناطق المحتلة لاتتجاوز ال 6" بالمانة 
فقط. 

لقد رددت اسرآئيل وقادتها باستمرار ومنذ التوقيع على اتفاقات 
كامب ديفيد بأن المستوطنات ليست عقبة فى وجه السلام وائما عاملا 
يساهم فى الوصول اليه. كما رفضت باستمرار ومنذ ذلك التاريخ وقبله 
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تضتيش وامتقالات فى القدص 
الالتزام بتطبيق القرار ؟4؟ على الضفة والقطاع ورفضت مبدأ الارض 
مقابل السلام» ورفضت التعامل مع منظمة التحرير وأى دور للأمم 
المتحدة. وطالبت بالمقابل ببفاوضات غير مشروطة تؤدى إلى اقامة حكم 
ذاتى مجرد من اية صلاحيات ومكبل بمخططات اسرآئيل ومشاريعها 
لفرض الأمر ومنع اقامة دولة فلسطينية. 

لذلك فان الشعب الفلسطينى لم يفوت تلك الفرصة التاريخية 
المزعومة, فى عام 141/4, وائما اجبر اسرائيل على الوقوف عارية تنفذ 
مخططاتها باسم الاحتلال وليس باسم الحكم الذاتى. 

كما واصل طريقه الرافض لمشاريع الاستسلام فاتحا المجال عريضا 
لانطلاقة الانتفاضة الشعبية المجيدة التى تحولت إلى عامل ضاغط هام 
وكبير على الولايات المتحدة واسرآئيل من أجل تسوية يقبل بها الشعب 
الفلسطينى ولاتفرض عليه ولهذا أسقط الشعب الفلسطينى تلك الفرصة 
التاريخية المزعومة!... 


الاهصدافاذ صن وواء قتشكيل وهدات 
عمسكرية سرية خاصة فى 
المناطق المحتلة 


بعد كشف قيادة الجيش الاسرائيلى عن نشاطات الوحدات السرية 
لمواجهة الانتفاضة؛ جاء دور قيادة قوات حرس الحدود لتكشف عن وحدات 
مائلة ولكن بفارق انها ترابط بشكل مستمر فى الاحياء والقرى والمخيمات 
العربية وتحاول الاندماج فى حياة السكان بأى صورة من الصور, 

وبنتحل هؤلاء «المستعربون» صفة المطاردين او الملثمين ويتحدثون 
اللغة العتربية ويتنكرون بالزى العربى وبستخدمون السيارات ذات 
اللرحات الزرقاء- اى العربية- وينتحلون ايضا صفة الصحفيين. 

وفى غرف التجميل التابعة لهذه الوحدات السرية يضع الجنود احمر 
الشفاه او اللحى: وقد اعترف احد الجنود الذى كان وجهه مغطى بكوفية 
انه واخرين انضموا إلى مجموعات من الملشمين فى مخيمات فلسطينية 
ورشقوا دوريات عسكرية بالحجارة واضاف فعلنا كل ما يفعلونه حتى 
تيقنا بانه حانت مرحلة الاعتقال. 

وقد دافع رئيس الاركان الاسرائيلى الجنرال دايهود يراك» عن قراره 
بالكشف عن نشاطات هذه الوحدات بالقول ان ذلك يزيد الشغور يعدم 
الامان لدى الفلسطينيين ويساعد فى ايهام الرأى العام الاسرائيلى ان 
مكافحة الانغفاضة تجرى بصور متعددة وبفاعلية عن طريق وحدات مدربة 


تدريبا خاصا. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تشكيل هذه الوحدات العسكرية السرية 
جاء بعد حوالى عام من اندلاع الانتفاضة اى قبل اكثر من سئتين ونصف 
ولم تسمح الرقابة العسكرية الاسرائيلية با حديث عنها او الكشف عن 
نشاطاتها سوى فى المدة الاخيرة؛ وهذا بحد ذاته يطرح تساؤلا كبيرا حول 
الترقيت الذى اختارته قيادة الجيش للحديث عن هذه الوحدات. 

أن عمل الوحدات العسكرية السرية فى المناطق المحتلة هو سر معروف 
ومكشوف بالنسبة للمواطنين العرب والجميع كانوا يتحدثون عن عملياتها 
قبل الكشف عنها بزمن طويل: وهذا ما اعترف به الجنرال براك نفسه 
عندما قال ان الفلسطينيين يعرفون تماما بوجود وحدات خاصة, اذن لماذا 
اختارت قيادة الجيش الاسرائيلى هذا التوقيت!؟ 

تشير العديد من الاوساط المطلعة إلى ان هذا «الترقيت» يستهدف 
التأثير على معنويات المواطين العرب وزرع الشك بينهم خاصة وان قيادة ٠‏ 
الانتتناضة تقوم الان بعملية مراجعة شاملة من أجل تعزيز الزخم 
الجماهيرى للانتفاضة والتخلص من العديد من السلبيات التى علقت بها 
وتصحيح مسارها بعيدا عن هذه السلبيات. 

فى هذه الظروف بالتحديد, تحاول قيادة الجيش الاسرائيلى الايحاء 
وكأنها سك بالخيوط الفلسطينية من الداخل والتأكيد ان لامجال 
للمراجعة والتصحيح وان المبادرة باتت بين يديها وهى العامل الرئيسى 
الدير داخل الخاطن اللعبلة؛ ولاطريق غير طريق الشعاون مع سلطات 
الاحتلال. 

هذا مايريدون قوله وايصاله إلى الجماهير الفلسطينية وهاهم وبعد 
الكشف عن هذه الوحدات ابتدأوا يتحدثون بشكل منهجى ومبرمج عن 
تمنياتهم واحلامهم بانتهاء الانتفاضة لكن هذه الاحلام والتمنيات والبرامج 
لم تسعطع انقاذ الاحتلال من ورطته بدليل ان نشاطات الوحدات المستعربة 
طيلة السنوات الشلاث السابقة تقريبا لم تنجح فى تحقيق ذلك وبقيت 
الاشارة إلى قضية هامة واساسية:. وهى ان اضطرار قيادة الجيش 
الاسرائيلى إلى تشكيل مثل هذه الوحدات بنية التتسلل إلى داخل 
التجمعات العربية تؤكد فشل سلطات الاحتلال فى اقامة قاعدة او بقية 
لها داخل المجتمع الفلسطينى. كما تؤكد ان حالة الرفض الجماهيرية 
الشاملة للاحتلال قد شكلت جدارا صليا لايمكن اختراقه وان محاولات هذه 
السلطات لتكرار «المثال اللبنانى» فى المناطق المحتلة قد ذهيت ادراج 
الرياح. وهم اذا استطاعوا تشكيل مايسمى بجيش لبنان الجنوبى واقامة 
حزام أمنى فى جنوب لبنان: فان تجربتهم فى الضفة والقطاع تشير إلى 
العكس وإلى الفشّل فى هذا المضمار وهذه بشرى خير للمسقبل. 
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هذا اللياس... 


رسالة الجزيزة العربية 


سقرر فى السعردية؟! 


عاط عردب ,كردص ,خرسي ١‏ 


رغم أنه من غير الصواب الحديث عن 
المرأة فى الجزيرة العربية «المملكة العربية 
السعودية» كشخصية جماعية ذات ملامع 
مشتركة وأسلوب واحد فى الحياة والتفكير 
يميزها فى مجموععهاء وأنه من الأصوب أن 
نتحدث عن نساء سعوديات تتفاوت ملامحهن 
واساليبهن تفاوتا بينا. غير أن هناك إطارا 
واحدا يجمع النساء برمتهن فى المملكة إطارا 
خارجيا تفرضه الأعراف الإجتماعية: هناك 
تمحى داخله جميع الفوارق ويجمع النساء دون 
تميز تحت مسمى «الخريم» 

فالمرأة السعودية كما تراها عين المشاهد 
هناك هى ذاك الكائن المسريل بالسواد. تلمحها 
فى الطرقات تسير ملتصقة بالجدران تهرول 
مطأطأة الرأس تدلف المحال كالشبح لتبعاع 
ماتريد ثم تخرج مسرعة, تحرك رأسها المدثر 
ينة ويسرة تحسيا لنظرات «اطوّع». أو رجل 
هيئة الأمر بالمعروف الذى قد يلمع منها طرف 
فستانهاء أو أظافر قدميها: أو أصابع كفيها 
فيتخرك مسرعا نحوها ليلسعها بعصاه مرددا 
مقولته المشهورة «تحشمى ياحرمة». ثم تسرع 
لتختفى فى المقعد الخلفى للسيارة ذات 
الزجاج الداكن التى تنطلق بها لعرصد مرة 
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أخرى خلف الأسوار الرخامية والأسمنتعية 
الصماء للفيلات والقصور وال منازل 

يتطرق ذكر المرأة أيضا إلى الأسما 
بصورة لاتنقطع. فهى الشغل الشاغل لرجا 
الدين والخطباء والعلماء وا مشرعين. فخطابهم 
جميعا سواء من أعلى المآذن وعبر مكبرات 
الصوت أو عبر التلقاز والمذياع أو فى شرائطهم 
المسجلة ومنشوراتهم ومطبوعاتهم التى تغرق 
المان يتمحو ر حول المرأة. وعلى سبيل المشالء 
فهذا عاك عانت عزائطه ترز إيإن ري 
الخليج يبدأ حديثه بأن ينذر نفسه ويحث 
مستمعيه على نذر أنفسهم للتطوع والجهاد 
والاستعشهاه ومحاربة الأعداء والطفاة. 
فيتصور المستمع أنها دعوة للتطوع فى سبيل 
الدفاع عن البلاد: ولكن سرعان مايتتبين أن 
الأعداء والطغاة ا مقصردين هم أولئك الذين 
يدعون إلى إخراج الفتاة من خدرها وتحريرها 
من قيودهاء وطبقا لخطابه الذى أقتطع مند 
فإن مظاهر المؤامرة التى يحيكها أعداء 
الأسلام وأعداء المرأة لنشر الفاحشة فى الذين 
آمنوا هى كما يقول المتحدث: 

الدعوة إلى تعليم المرأة وعملها لإلحاق 


السسعوديين بالأمم المنسحسضسرة حسيث يرى 
المتحدث أن مفهوم الحضارة الغرنية يتلخص 
فى أن «الزنا بالأم من برها » 

-انتشار مسجلات الأزياء والبث 
التلفزيونى حيث برامج الأطفال التى تظهر 
فيها البنات حتى سن الثالثة عشر 

- دعوات لأن تدرس النساء للأطفال فى 
الروضة والابتدائى 

- مناهج البنات كمناهج البنين (رغم عدم 
صحة هذا) 

- تدريس خسدس حصص انجليزى للبنات 
فى الاسبوع فى المدارس 

- انعشار المجلات النسائية والصفحات 
النسائية فى الجرائد 

- الجمعيات الخيرية النسائية التى يقول 
عنها المتحدث أنها فى الواقع أندية نسائية 

- انعقشار الحدائق التى تختلط فيها 
العائلات, والملاهى حيث يختلط الأطفال 
الذكور منهم والاناث: 

- المعاهد الضحية التى تخرج مرضات 
يختلطن بالرجال وفن مبرقعات. 

- عمل النساء فى بغض الدوائر الحكومية 
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مع الفصل المؤقت كما يقول ا متحدث 

- استغلال اعداء الاسلام الدعوة للتطو. 
للتمريض لاخراج المرأة من بيتها حيث يقوأ 
المتحدث أنها دعوة للفساد فلو وجدت حاجة 
للتطوع للتمريض لسّدت بالرجال 

- نشر صور المتطوعات مضحربة 
باسمائهن كاشفات وجوههن بالجرائد والمجلات 
واستفحال الفساد حتى بلغ عدد المتطوعات 
أكثر من 15 ألف. 

- مطالبة المرأة بحمل السلاح للتدريب 
على الدفاع عن النفس 

- دعوة المرأة من قبل بعض الكاتبات الى 
البعد عن السطحية فى التفكير 

- مطالبة البعض السماح لهن بقيادة 
السيارات 

يرى المتحدث فى تلك الظواهر استشراء 
للفساد والفغنة بين المسلمين ما يستدعى 
الجهاد والشهادة» فخروج المرأة من بيتها يعنى 
انعشار الزنا والقاحشة, واللذين يدعون إلى 
تعليمها وعملها ماهم الا جواسيس لليهود 
والنصارى والأعداء يتبعون ‏ مخططا لإفساد 
المجتمع السعودى: وكما يدعى فالإسلام يرى 
المرأة فعنه للرجال تقبل فى صورة شيطان 
وتدبر فى صورة شيطان لذا وجب القتال 
والاسعشهاه لمخاربة اللذين يدعون إلى 
تحريرها , 

ذلك مايسمعه المرء ويراه. 

أما الواقع خلف أسوار وبوابات القصور 
والمساكن وأماكن العلم والعمل فأكثر تعقيدا 

فالمرأة السعردية تتواجد فى مجتمع 
منقسم على ذاته. فهو من ناحية مجتمع قبلى 
عنصرى نتحكم فيه وتوجهه التقاليد الجاهلية 
القبلية التى كان ضمن افرازاتها وأد الأثثى 
والعمل بالحكمة المأثورة «نعم الصهر 
القبر» ومن ناحية أخرى فقد. قامت حضارة 
مادية ابتاعتها الشروة النفطية وقامت دولة 
لاتستعفمر ججهودها للأخذ بأسباب المديئة 
والتطور الأمر الذى يهدد باستمرار الهيكل 
الداخلى للنظام الاجتماعى المتوارث. 

وعلى ذلك فإن الجهرد المكشقة تبذل 
للابقاء على ذلك الهيكل الهرمى القبلى ذى 
الفواصل الحادة حدة الإرث من الأعراف الذى 
يستمد منه ذلك العتسلسل الطيقى والذى 
يخلط عمذا بينه وبين تعاليم الإسلام من أجل 
اضفاء القدسية والحتمية والفاعلية على تلك 
الأعراف البذائية القبلية. 

يحختل الأماكن الدنيا من هذا اليكل 
الهرمى كل من هم من أصول غير نجديه بدوية 
أو اصول غير قبلية: أما فى ترتيب الأنواع 


هيتة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكس.. 
عستم البنات 


البشرية. فتحتل المرأة الدرك الأسفل من ذاك 
العرتيب الهرمى. وتتحكم افرازات تلك 
«العقيدة» الطيقية فى تشكيل الأوضا 
العامة والخاصة التى تعانى منها المرأة 
السعودية. فطبقا لتلك العقيدة ينظر للمرأة 
على انها من المخلوقات الدنيا التى خلقت 
فقط لمتعة الرخل والسهر على راحته؛ ولذا 
يجب أن تعد منذ لحظة ميلادها لأداء دورها 
هذا. تلك النظرة وهذا الإنقسام وراء كثير مما 
يبدو من مفارقات فى مجالات التعليم والعمل 
والمشكلات الحياتية والعلاقات الزوجية 
والأسرية الخاصة بالمرأة فى المملكة. 


التعليم: 


يتطلب السعردى العصرى فى زوجته حدا 
من التعليم لمواكبة متغيرات الحياة. لذا فإن 
هناك اقبالا من الأسر السعودية على إلحاق 
بناتها بدور العلم بمراحلها المختلفة. وتعليم 
البنات بالمملكة يخضع لإشراف الرئاسة العامة 
لتعليم البنات التابعة لهيئة الأمر بالمعروق 
والنهى عن المنكر وهو منفصل عن تعليم 
البنين. 

المناهج الدراسية للبنات مبسطة عن تلك 
التى يدرسها الينون وتعتمد عملية التعليم 
على التلقين والحفظ حتى فى مواد مثل 
الرياضيات والعلوم والإنشاء ولا يشجع 
الابتكار أو التتفكير المستقل. لاقارس 
الطالبات فى المدارس أيا من أنواع العربية 
الرياضية فهى ممنوعة كذا الموسيقى والتمثيل. 
اما الأنشطة الطلابية المتعارف عليها فغير 
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معروفة فى تلك المؤسسات التعليمية وتعقد 
بدلا منها الندوات الدينية التى تتبارى فيها 
المتحدثات واحيانا المتحدثون من العلماء فى 
تحقير شأن المرأة وتحذيرها وتذكيرها بعذاب 
القبر والجحيم وبعلامات يوم الدين وأهواله. 

فهذاهوالشيخه«اللحيدان»الذى 
استدعى للحديث إلى الطالبات الجامعيات 
وتهدئة روعهن عقب محاولة بعض النساء 
قيادة السيارات يقول للحضور من الطالبات 
الجامعيات... أنه عند الممات لن يسألن عما 
حصلن من رياضيات وفيزياء لكنهن 
سيحاسبن حسابا عسيرا على المعاصى وعلى 
عدم إطاعة أولى الأمر ويحثشهن على الإبلاغ 
سراعمن تتجرأ؛ زميلة كانت أو أستاذة. 
وتبدى تعاطفا مع أو تأييدا لأولنك «النسوة 
» العاصيات الداعرات اللاتى قمن بقيادة 
السيارات. 

وهذه أخرى وتعمل فى إحدى الكليات 
الجامعية التابعة للرياسة العامة تقول أنه فى 
الوقت المخصص للفسحة:؛ وفى يوم قسائظ 
دعيت الطالبات وعضوات هيثة التدريس 
للإجتماع فى الفئاء وجلسن فى أشعة الشمس 
المحرقة ليستمعن إلى ندوة مرضوعها «غسل 
الميت وتكفينة» وطلب أن تخطوع إحدى 
الطاليات للقيام بدور الميت؛ وانعاب الطالبات 
الذعر وأخذن فى البكاء ثم خرجت من بين 
الصفوف طالبة صغيرة ضعيفة خشية توجيه 
اللوم والاتهام بضعف الوازع الدينى وأخذت 
الداعية تمارس عليها طقوس الغسل والتكنين 
بينما جمدت الأخريات فى حالة من الذعر. ثم 
اخذت المتحدثة تسرد عليهن الأنواع المختلفة 
لعناب القبر الذى ينتظرنا جميعا وخاصة 
المأنبات المارقات منا بينما انفجرت الطالبات 
فى بكاء هستيرى. 

أما المكتبات الملحقة بالمدارس والكليات 
فنفقيرة جدا فى الكتب والمراجع العلمية 
والأكاديمية: بينما تزدحم الأرفف بالنشرات 
والمطبنوعات والكتب الدينية التى تتمخحور 
حول شئون المرأة ودنتتها ومعاضيها وأتراع 
العنذاب الذى ينعظرها وسسبل العسوبة 
والإستعابة. 

تجنبر الطاليات ومنذ المراحل الأولى فى 
المدارس على ارتذاء العباءة السوداء 
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الفضفاضة واسدال الخمار الأسود السميك على 
وجوههنء وارتداء الجوارزب والقفازات السوداء 
فى الطريق إلى المدرسسة حستى ولو كن فى 
السيارات أو الحاقلات الخاضة. أما داخل 
أسوار المدرسة فيرتدين زيا طويلا منقرا 
تنحصر ألوانه فى الرمادى والكحلى. 

مدارس البنات مرقمة بدون أسماء محاطة 
بأسوار عالية كالسجون والقلاع مداخلها 
ضيقة مخفية:؛ ونوافذها أن وجدت مرتفعة 
ضيقة, لاتوجد بها ملاعب أو حدائق. جدرانها 
عارية الإإمن وسائل الايضاح وآيات وأحاديث 
العتعذير والعذاب وذلك لأن الصور حرام» 
التعاليم والأنظمة صارمة وأى مخالفة تعاقب 
بالانذار والتعهد ثم الفصل» والطالبة ا مفصولة 
لايسمع لها بالالتحاق بأى مدرسة أخرى فى 
المملكة. يسمح للمتزوجات والمطلقات الإلتحاق 
كطالبات منتظمات با مراحل الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية وليس هناك حدا أعلى 
لسن الألتحاق , فمن المألوف أن تجد بين 
الأطفال أخربات حوامل ومطلقات من أعمار 
مختلفة تعراوح بين التاسعة والخامسة 
والعشرين 97 

وينطبق ماقيل آنفا على كليات البنات 
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الجامعية التابعة للرياسة الغامة لتعليم البنات 
والتى تهدف إلى قولبة وتصتيع مدرسات 
يتولين تنفيذ سياستها التعليمية فى المدارس 

هناك أيضا الأقسام النسائية المنفصلة 
بالجامعات السعودية حيث تتماثل المنافج 
التعليمية للبنين والبنات. لكن هناك العديد 
من الشخصصات كالهندسة والتربية الرياضية 
العتى تقتعصر على البنين» وتععرض تلك 
الأقسام وطالباتها وهيئةالتدريسبها 
وخريجاتها لحملة شرسة من رجال الدين ومن 
قطاعات كبيرة من المجتمع وليس لخريجاتها 
الأفضلية فى الالتحاق بمهن التدريس التى 
تكاد تكون المهتة الوحيدة المتاح للمرأة العمل 
بها 


الزواج: 


زواج القسعاة هر الهم الشاغل للأسسرة 
وإحدى المشاكل الإجتماعية المتفاقمة التى 
تشغل الرأى العام وأولى الأمر. 

فمن العقبات التى تقف فى سبيل إقيال 
الشباب على الزواج: الى جانب الارتفاع 
الباهظ للمهور, إصرار العائلات على الزواج 


القبلئ. أى أنه لايد للمتقدم للزواج أن ينتتمى 
إلى نفس القبيلة أو إلى قبيلة أخرى ممائلة فى 
المنزلة. ومن الأمور العى لاتؤخذ فى الاعتبار 
كون المتقدم للزواج أميا أو شبه أمى حتى فى 
الأخيان التى تكون فيها القتاة حاصلة على 
أعلى الدرجات العلميّة: أو فارق السن بين 
المتقدم والعروس ذلك الفارق الذى يصل أحيانا 
إلى ثلاثين وأربعين وخمسين عاماء من غير 
المهم أيضا أن يكون المتقدم للزواج متزوجا 
بأكثر من امرأة وأن يكون له أولاد بل أحفاد 
فى مثل عمر الفتاة فالأنساب تأتى فى المقام 
الأول من الأهمية يلها المستوى المادى للزوج 
ومايقدمه للعروس من مال وحلى وملابس. 

فى أحيان كفيرة ترفض الفعاة المتعلمة 
وبعض الأسر المستنيرة مثل تلك الزيجات 
رفضا معكررا ويتقدم بالفتاة العمر وتقل 
أمامها فرص الزواج الشبه متكافئ ويصبح 
أمامها أحد الخيارين: إما أن تظل عانسا 
مسلوبة الكيان كلية ومرصومة مدى الحياة 
حالها حال المطلقة, أو ترضخ وتقبل بزواج أقل 
كثيرا من تلك الزيجات التى رفضتها من 
قبل. 

فى ظل هذا الععنت وعدم التكافؤ تبدر 
الزيجات الفاشلة والتتعسة وكأنها الأمر 
الطبيعى وترتفع نسية غير المتسزوجات 
والمطلقات ارتفاعا ملحوظا . 

تقول إحداهن وهى فتاة جميلة أنيقة 
متعلمة عاملة ذكية تنتسب إلى عائلة لها 
وضعها.. 
زارتنا ثلاث نسرة تحمل كل منهن 
رضيعاء إحداهن سعودية؛ والأخرى عربية 
والثالشة أسيوية بغية خطبعى ثم اتضح لى 
أن النسوة الشلاث زوجات للرجل الذى جئن 
يخطبننى له. لقت نظرى منظر الرضيعة التى 
تحملها إحدى الزوجات فقد كانت مدثرة ترتدى 
قفازا وجوريا أسردين رغم حرارة الجر, 
انزعجت لهذا المنظر وسألت الأم؛ قالت لى لقد 
اعتمرتبها وقررت أن أحجبها. سألت 
الزوجات لماذا يريد زوجهن الزيادة وله النساء 
والأولاد. ردت إحداهن قائلة أنه يريد إكمال 
دينه. كما أنه أستاذ جامعى وفى حاجة إلى 
زوجة متعلمة». 

وما أن العرف السائد الذى تضفى عليه 
قدسية وفاعلية الأصول الدينية يجبعل من 
تعدد الزوجات القاعدة فإن الهم الشاغل 
لغالبية الزوجات على اختلاف مقوماتهن من 
ثقافة وثراء وجمال هو منع أو تأجيل هذا 
القضاء. 

فتنصرف كثير من الزوجات إلى اتقان 
طقوس الفتنة التى يدرب عليها بعضهن منذ 
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الطفولة والى العناية المبالغ قيها بمليبسهن 
وقوامهن وجمالهن: فيستقدمن الأخصائيين 
لاستشارتهم ويتهافتن على شراء الأحدث 
والأغلى من الأزياء والعطور وأدوات التجميل 
وا مجواهرات ويسرفن في ذلك وينفقن الطائل 
من الجهد والمال والوقت. ويتولد بينهن 
التنفاس والغنيرة وعدم الشقة, ويعسطع 
تفيكرهن وتعفه أحاديثهن واهتماماتهن 
وتصحر عقولهن وتنهزم أرواحهن 

وفى سبيل الإحتفاظ بالزوج تخحول كثير 
من النسوة الى حيوانات ولودة. فهذه أمرأة 
تعمل بالتعليم العالى لايتجاوز عمرها 
الثلاثين ولها من الأولاد أحد عشرء وأخريات 
كثيرات لم يشاهدن مرة واحدة على مدى 
خمس سنوات أوست إلاوهن حوامل 

وفى سبيل الحفاظ على الزوج تلجأ 
النساء أيضا الى السحر والشعوذة والى الحيل 
والأساليب الملتوية والقهرية من التتجسس 
والوقعية وتسفيه الزوج والإقلال من شأنه 
وإرهاقه ماديا ما يحيل الحياة الزوجية إلى 
سلسلة من الصراعات المريضة العقيمة 

ولإن غالبية الزيجات لاتقوم على أساس 
التوافق: إلا القليل منهاء فإن الأقاصيص حول 
مايدور داخل المساكن المسورة تكثر وتنتشر 
أحيانا على لسان الزوجات وأحيانا أخرى فى 
صورة شائعات. 
1 فهذه زوجة شابه متدينة ورعة تشكو من 
أن زوجها لايعود الى منزله إلا فى الساعات 
الميكرة من الصباح ثملا مخدرا. وأخرى تقول 
أن زوجها عافها بعد الأيام الأولى من الزواج 
تم اكتشفت أنه يعاشر الصبية وثالثة تقسم 
أن زوجها لم يقبلها على مدى خمس سنوات 
رغم أن لها منه أربعة أولاد. 

وتلك حالة المرأة الشابة التى تعمل 
بالتدريس وأعلنت خطبتها وزواجها فجأة من 
أحد الشخصيات المرموقة اجتماعيا وعائليا. 
لكن الزواج لم يستمر أكثر من اسبوع لشذوذ 
طباع الزوج وحينسا أصرت الزوجة والأسرة 
على الطلاق رفض. واضطرت الزوجة إلى 
«مخالعته» أى اعطائه قيمة المهر وكل ماقدمه 
من هدايا وما أدعى أنه أنفقه عليها والتنازل 
عن جميع حقوقها فى سبيل الطلاق. 

لكن ليست كل النساء هى التى تستسلم 
لقدرها أو تحاول الإصلاح منه أو التسسامى 
عليه بانكبابها على تربية أولادها أو الارتقاء 
بنفسها كما تفعل الكثيرات من خلال 
انكبابهن على التعليم وقيزهن. فهناك من 


ماذا ينتظرهن فى المستقيل؟!.. 


لها دلالاتها. فهناك عشرات الحكايات عن 
زوجات تمكن من الهرب إلى خارج البلاد 
تاركات الزوج والأولاد والأسرة وراء هن 
ومعرضات أنفسهن للتشهير والقتل والسجن 
والتذكيل واسعقررن خارج البلاد وتزوجن 
بأجانب. 

وهناك الحكايات الواقعى منها والمختلق 
عن علاقات شاذة بين النساء وبعضهن وبين 
آباء وبناتهم واخوة وأخواتهم؛ وعن عشاق 
يزورون عشيقاتهم المتزوجات فى عقر دارهن 
متخفين تحت العبايات والحجبء. وعن شباب 
ذهيوا لقضا » ليال حمراء ليقاجأوا باخوات لهم 
أو قريبات أوخطيبات ضمن الفتيات المعدات 
للسهر معهم. لست أريد الإيماء بأن معظم 
الزيجات فاشلة, فإلى جانب عامل الصدفة 
أحياناء والرغبة الصادقة من الطرفين أحيانا 
أخرى لأنجاح الزواج فهناك أسر سعودية تعى 
المخاطر المتسرتبة على إقام النيجات طبقا 
للأعراف القبلية, ولهذا فهى تتيح لفيتاتها 
فى اطار من الحذر الإختلاط المحدود مع الأسر 
التى لا اعتراض على مصاهرتها كما أن هناك 
آباء واخوة مستنيرين لايختارون الإالصالح 


افتهات وسعوديات 6 فى عمر الزهرر فى المدرسة.. 


لفتياتهم ولايضيرهم فى سبيل ذلك أن تظل 
الفتاة بدون زواج ورغم حسن النوايا المستنيرة 
لبعض الأسر فقد تقع تلك الأسسر فى 
المحظورات. 

كانت هناك أسرتان إحداهما من أشراف 
الحجاز والأخرى من نبلاء نجد تعيشان بالخارج 
ونشأت بين الإبنة والإبن علاقة حب باركتها 
الأسرتان ووافقتا على زواجهما وعند عودتهما 
إلى المملكة لاتمام الزواج هيت القبيلة النجدية 
عن بكرة أبيها وهدد أفرادها وتوعدوا بمقاطعة 
الأسرة ووصمها ان تم ذلك الزواج وعبثا 
حاولواء ووصل الحد إلى وساطة المسؤولين من 
الأمراء فى محاولة لإقناع القبيلة التى 
صمدت وأصرت. وأخيراء وكحل وسط اضطر 
العروسان إلى مغادرة البلاد والاغتراب واتمام 
الزواج والإستقسرار فى الخارج تجنبا لعسواقب 
غضب القبيلة وإحراج اسرتيهما. 

أما المطلقة وإلى جانب ماتتعرض له من 
قهر إجتماعى وأسرى فليس لها أى حقوق قبل 
زوجها السابق. حتى الحضانه ورعاية أولادها 
تحرم منها اذا أراد الرجل ذلك 


مسموح للم ر أة بالعمل فى المباحث العاصة 


تضل بها السبل؛ وتكثر الأقاصيص حول والمخابرات!.. وتحصل على بدذل سمعة! 
إنحرافات الفتيات والزوجات؛ وهى؛ وان كان 

بعضها لا يخرج عن كونه اختلافات. فإن 
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العمل 


تعليم الفعاة كما أسلفت لايهدف إلى 
اعدادها للغمل إلا فى نطاق محدود جدا. 
فالمهنة الوحيدة المفتوحة أمام الفتاة السعودية 
دون اععراض أو قيدهى مهنة العدريس 
للبنات. ورغم أن الفغاة السعودية حين تتاح 
لها فرصة الصعليم تنكب عليه وتثسيت 
العديدات منهن استعدادات وقدرات تفوق 
استعدادات وقدرات ا 
وتظهر الكثيرات مئهن تفوقا على أمثالهن 
من الطلبة حيث تعى الفتاة قيمة العلم وحيث 
الدراسة هى ال متنفس الوحيد فى حياة انغلاقية 
رتيبة خانقة. ذلك الى جانب اليسر المادى الذى 
يعيح للمتزوجات استقدام الشغالات والمربيات 
وللطالبات عامة استيراد الكتب المطلوية 
والوسائل الدراسية المساعدة ,لذلك لإن 
المكتبات فى كليات البنات سواء التابعة منها 
للرئاسة أو للجامعة فقيرة الى حد كبير. كما 
أنه لايسمح للنساء بارتياد المكعبات العامة- 
مثل مكتبة الجامعة الغئية بالكتب- إلا لاني 
الأوقات المحددة وهى ست ساعات يوم الخميس 
تخلى إبانها المكتبة من كل ظل ى رجل. 
رغم ذلك فالدائرة الوظيفية ضيقة مغلقة. 

هناك أقسام نسائية منفصلة مغلقة ملحقة 
بعدد قليل جدا من الإدارات تراجعها النسوة, 
وهناك بعض فروع البنوك للسيدات, ورغم أن 
تلك الوظائف لاتستوعب إلا الندرة القليلة 
من الخريجات فإنها محاربة من رجال الدين. 
ولايوكل للنساء؛ سوى العاملات منهن في 
حقل التدريس بمدارس البنات؛ أى أعسال 
جدية, كما أن جميع النساء العاملات 
لابخولن سلطة اتخاذ القرار بمفردهن؛ فدورهن 
فى غالبية الأحوال هو دور «ضابط الاتصال» 
حيث يقمن بتنفيذ قرارات رؤسائهم الرجال 
وايصال الأوراق من خلف الأبواب الموصدة. 
كما أنه . ومهما بلغت درجة كفاءة المرأة 
العلمية أوخبرتها فإنه لاتوجد رئيسة عليا 
لأى عمل او مرؤوس رجل من قبل امرأة 

وعلى هذا فظاهرة خريجات الجامعات من 
حملة البكاريوس وا ماجستير اللاتى لايجدن 
مجالا لأى عمل آخذة فى التفاقم. أما الأعمال 
الحرة كالتجارة وغيرهاء فلا يسمح للمرأة 
مزاولتها إلا من خلال رجل وجدير بالذكر هنا 
أن المرأة محرومة من معظم الحقوق المدينة- 
فليس لها ا حق فى استخراج حفيظة نفوس 
مستقلة «وبطاقة شخصية» أو اخذ سلفة من 
البنك؛ او تزويج نفسها حتى لو كانت مطلقة 
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ومهما بلغت من العمرء وليس لها حق السقر 
بمفردها أو مراجعة الدوائر الحكومية بنفسها أو 
غير ذلك من الحقوق التى تمنحها كيانا مستقلا 
وتيسر لها سبل عيش كريم ولدى كشير من 
النساء السعوديات طاقات ومواهب أدبية 
وفنيسة: ورغم ذلك لاتوجد كليات للفنون 
الجميلة (سواء للرجال أو النساء) هناك أقسام 
ملحقة ببعض كليات التربية تخرج عددا 
محدودا من مدرسات الرسم والأشغال. ورغم 
ذلك يوجد قليل من الفتسيات يملكن الارادة 
والإصرار على تنمية مواهيهن فيستقدمن 
ا متخصصين بإجور باهظة لتعليمهن وتدريبهن 
وتقام أحيانا مغارض فد اج الفنانات 
السعوديات تتبناها أحيانا سقارات يعض الدول 
الاسلامية أو فى قاعات خاصة ومثل تلك 
النشاطات مستنكرة من العامة ومن رجال 
الدين. فالفنانة السعودية لاقتلك الطسوح إلى 
بناء مجد فنى لها وسط جمهور محلى يقدرها 
أو أن يلمع اسمها أو أن تحترف فى بلدها . 
أما النشاطات الكتابية للمسرأة فهى 
محصورة فى الإنتساج الأدبى» وفى الكتابة 
للصفحات النسائية لبعض الصحف وا مجلات. 
وتشسجع بعض تلك الصحف والمجلات أقلام 
الأديبات طالماهن ناشئات. فإذا لمعن وأجدن 
حورين وتجوهلن. كما تحجم عدد من الأدبيات 
عن الإفصاح عن أسمائهن الحقيقية لأن فى 


الشساء لاييست خسر حجن 


بطم طش سم 


شخصسية. ولايحصلن 
جلش٠كخ*شى‏ 
سلفسة صن البنتك.. 


ولايسافرن وحدهن..و.. 


اه 


ذلك مخالقة للأعراف ووصمة للقبيلة واذا 
حدث وصرحت الأديبة فى كتاباتها بما ينكره 
ويستنكره الرجل والدولة كثر العواء حولها 
وتعرضت للسب واللعنات والإسكات القهرى. 
أما إذا مست هيبة الدولة من بعيد أو قريب» 
فمثلها مثل الرجل مصيرها السجن وا موت 
اليدنى كما حدث لفوزية اليكر وغيرها. 

ورعم القيود الجائرة المفروضة على حرية 
عمل المرأة وتتبعها واستنكاره تجند المباحث 
العامة والاستخبارات النساء للعمل فى 
صفوفها فى معظم ا مواقع لقاء رواتب مغرية 
وميزات عديدة ولايقتعصر عمل هؤلاء على 
التجسس على بنات جنسهن بل يخضن جميع 
ميادين الاستخبارات ولذلك يصرف لهن ضمن 
الراتب «بدل سمعه» نظرا لأن طبيعة بعض 
المهام التى توكل إليهن تستدعى القيام با 
ينافى العرف والتقاليد والأخلاقيات!! 

الحياة الاجتماعية 

لاتوجد حياة اجتماعية معلنه للنساء أو 

للع فكل النشاطات تتم خلف الأسوار. 
تقحصر النشاطات الإجتماعية على تبادل 

الزيارة ا منزلية وإقامة الولائم الإسطورية 
والحفلات النسائيسة وحصضور الأفراح فى 
القاعات المخصصة للنساء. تتبارى النساء فى 
هذه المناسبات فى عرض الأحدث والأغلى 
والمستعفز والأغرب من الأزياء والحلى- تلك 
المناسبات تأخذ أحيانا شكل الطقوس المفروضة 
التى سرعان ماتملها البعض وتدمنها الأخريات 

ذلك التهميش والقهر الحياتى والإحباط 
أفرز ظاهرة هى الآن آخذة فى الانتشار بين 
نساء مجتمعاتنا عامة. فالمرأة وخاصة المتعلمة 
فى بحثها اليائس عن كيان لها وعن مجال 
تفرغ فيه طاقاتها. وازاء عجزها عن التوفيق 
بين رغبتعها فى التكيف والإنتتساء وعدم 
الاستفرار وبين حاجتها إلى أن تغبت وجودها 
فى مجالات حياتية خارج ذلك النطاق الذى 
يعتقلها داخل حدود البيولوجية 
تصاب بالحيرة والعجز. لذا أخذت مجموعات 
كبيرة منهن فى الانضمام تحت ألوية الجماعات 
الدينية المنطرفقة معرحدات بذلك مع المعتدى 
وآخذات بأساليبه القمعية ضد جنسهن. وهن 
فى هذا المجال يصرفن جهدهن ويفسرغن 
طاقاتهن فيما يسمى بنشرات الدعوة التى هى 
فى الحقيقة دعوة إلى ضم كل موهبة ومقدرة 
نسائية إلى صفوقهن وإلى النزول إلى ميادين 
الجهاد ضد اللاتى يخالقن مستمدات من ذلك 
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نساء سعرديات الذعر والتخلف 


الشعور بالقوة التى يفعقدنها والممارسة 
الفعلية لعلك القوة . فهاهن يقمن بتكوين 
جماعات «إحياء سنة تعدد الزوجات» ويطالبن 
بمزيد من القيود ومزيد من القهر والحرمان 
للمرأة؛ يعسرن مايسره الدين ويحرمن ما 
أحله ويعملن بحيوية وتفانى مبهرين فى دور 
العلم وأماكن العمل للتجسس على الأخريات 
وكتابة الشكاوى الواحدة تلو الأخرى لرجال 
هينة المعروف والنهى عن المنكر ورجال المباحث 
العامة. فهذه أستاذة إجتماع تجرأت وخاضت 
فى مواضيع ضمن حدود المادة تتعلق بحرية 
المرأة ومايقع عليها من ظلم اجتماعى» 
وأولئك أخريات قمن بعدريس نصوص أدبية 
بها إشارة للحب أو لرموز الدين المسيحى أو 
الآلهة الإغريقية؛ فيتعهمن بالعمالة والإلحاد 
والشيعية والشيوعية والعلمانية وتقوم 
القيامة وتجرى التحقيقات وتنقل السعودية 
إلى وظيفة ادارية وبلغى عقد الأجنبية 
وترحل من البلاد. 

ومن الطبيعى أن تولد أوضاع كهذه 
الصراعات الوجدانية وتفرزالمفارقات 


المستحيل حسمها فنرى المرأة السعودية تأخذ 
يأسباب مظاهر الحضارة المادية فى معيشتها 
وملبسها ومأكلها ومقتنياتها حتى لايكاد 
يخلو بيت سعودى من أحدث ماتوصلت اليه 
الشورة التكنولرجية فى العالم من أجهزة 
ومعدات هى فى متناول استعمال كل فعاة 
وطفل. وهى فى ذات الوقت تنتابها الحيرة 
ويصعب عليها تبين الصواب من الخطأ والرشد 
من الغى وتعجز كما يحدث لنا أحيانا؛ أن 
تفرق بين ماهر صالع لهاء وما يقصدبه 
تهميشها وسحقها. فتفقد إرادة التغييرء بل 
وتقاومها وتستسام للواقع على أنه الصواب 
والخيرء وخصوصا أن اليسر المادى الذى تعيش 
فيه والحملات الدعائية التى تحاصرها تصور 


٠‏ لها أوضاعها على أنها الأوضاع المثلى: وأنها 


هى خير مثال للمرأة المسلمة الحقة؛ وأن العالم 
الخارجى عالم شر ورذيلة وأن الآخرين ضالين 
حقودين لايريدون لها ولبلدها ولدينها الا الشر 
والهوان... فيحدث فى أغلب الجالات أن 


' ترض المرأة وتسلم وتسعسلم: بل وأحياناء 


وبإرادتها تفرض المزيد من القيود وتسعد 
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بحالة القهر وتهب مدافعة عنها إذا أدينت ' 
وترى فيما يخالفها الشذوذ والإنحلال والكفر 
والإلحاد 

ختاماء فهذا عرض سريع عن المرأة 
السعددية . فإنه من الممكن الإفاضة 
والإستفاضة فى كل من النقاط التى تم 
التعرض لها. غير أنى أود أن أختم هذا 
العرض يقولى إن المرأة السعودية كما عرفتها, 
تعميز بالذكاء الفطرى وقوة الشخصية 
وامتلاك طاقات عقلية وروحانية وأحاسيس 
فنية وادبية مدهشه وتثير الإعسجاب 
والتتعجب. لكنها مراهب وطاقات كزهور 
الصحراء تتفتح لتندثر فى الخواء ٠‏ فلو أن 
تلك الطاقات وجدت البيئة المناسبة ووجهت 
باسلوب صحى وعلمى ودينى سليم على 
المستوى الفردى والجماعى؛ ونظرا لما تتمتع به 
المرأة هناك من يسر مادى وطاقات لم تزل بعد 
فنية غير مستهلكة. لو حدث هذا لأبدعت 
وأنتجت وقيزت وأحدثت نهضة مدهشة ليس 
على المستوى المحلى فقط بل على المستوى 
العربئ والعامى. 


ورسائة موسكو 


مررقت السوقيدت قعل بود 


مع "|سرائيل *وشكاراجوا ١‏ 
طلا ل ساعداك الأمركية ؟! 


على مدى الشهر وحتى يحين مود 
مقالة اليسار. تتجمع لدى مادة غنية تغطى 
عدة قاضايا متفرعة ومتنوعة عما يجرى من 
تغييرات داخل الاتحاد السوفيتى. وعندما 
أنظر إلى كل تلك ا مواد أقع فى حسيرة ولا 
أدرى بم أبدا. أحيانا بسعفنى الجهد والتركيز 
على دمج الخيوط الكثيرة المتفرقة فى نسيج 
واحد ذى معنى ولون. أحيانا تهرب الخيوط 
كلها من بين يدى وأحس بالعجز. 

ولقد شهد الشهران الماضيان الكثير من 
التغييرات فى عدة اتجاهات. هناك المعاهدة 
الاتحادية, وقائون التتخصيصء وقانون 
الاستعفمارات. وا حركة التىانشأها 
وشقفيرتادده» ‏ مع «الكسندر 
ياكقلييف» ؛ وهناك ايضا لقاء لندن الاخير 
الذى لايناقش المساعدات الاقتصادية بقدر 
ماناقش اندماج الاتحاد السوفيتى فى شبكة 
الاقتصاد العالمى الرأسمالى. 

وسأشير إلى جوانب من تلك القضاياء 
مركزا على حزب البيرسترويكا المعادى 
للحزب الشيوعى: باعتباره أول حركة سياسية 
كبرى ذات وزن تنعقل بالبيرسترويكا من 
داخل الحزب الشيوعى حيث نشأت, إلى خارج 
الحزب وفى مواجهته. 


المعاهدة.. والاشتراكية 


وتبدأ المعاهده من عنوانها بتبديل اسم 
واتحاد الجمهوريات السوفيتية 
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أحمد الخميسى 


الاشتراكية» إلى «اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية ذات السيادة» , وتحذف كافة 
الاسس التى قام عليها الدستور الاتحادى 
القديم الذى أقر عام 15115 . تسقط المعاهدة 
الاتحادية الجديدة ما بدأ به الدستور السابق 

وهو: «إن اتحاد الجمهوريات السرفيتية 
الاشتراكية هو دولة للعمال 
والفلاحين» وقفز فوق : «اأن الاساس 
الاتقتصادى للاتحاد هو التنظام 
الاشتراكى فى الاتعصاد». وأن : 


«للعملك الاشعراكى شكلان. اما 
ختكيتة:. الدولة :+ :أؤ + نلكية 
الكولخوزات». وبذلك تهدم المعاهدة 
الجديدة الاساس السياسي (الاشتراكية) 
والاقتصادى (طابع الملكية) للدولة 
السوفيتية. وقد وافقت تسع جمهوريات على 
المعاهدة ورفضت التوقيع عليها ست 
جمهوريات. ثلاث من البلطيق علاوة على 
ارمينيا وجيورجيا ومولدوفا. . وتسقط 
المعاهدة الجديدة أيضا ذور الدولة قى مراقبة 
وتطوير الاقتصاد واحتكار التجارة» وكان 
التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريات بشأن هذه 
المعاهدة خطوة هامة بالنسبة لجورباتشوف فى 
مسيرته نحو لقاء لندن لأن الدول السيع 
الصناعية أصرت على أن الححديث عن 
المساعدات الاقتصادية سيكون من قبيل الرهم 
مالم يكن جورباتشوف قادرا على شيل 
اتحاد له سوق واحدة وعملة واحدة. 
وفى الوقت نقسه فإن المعاهدة والظروف 
العامة الاقتصادية والسياسية؛: قد قوت 
نزعات الاستقلال. ودفعت بعض الجمهوريات 
ذات الحكم الذاتى التى تقع داخل روسيا الى 
ترقية نفسها الى جمهوريات ذات سيادة. فقد 
رفنضت «بشكيربا»ه وهتتارستان» 
الشوقيع على المعاهدة الاتحادية داخل قوام 
روسياء وطالبتا بحق الانضمام كجمهوريات 
مستقلة. أيضا أجل البرلان الاوكراينى 
مناقشة المعاهدة الى الخريف القادم. ومن غير 
المعروف إن كانت المعاهدة ستكون بوابة تخرج 
منها الجمهوريات ليتفكك الاتحاد نهائيا؛ أم 
نافذة ديمقراطية يتجدد بها الاتحاد. 
وقد أثار قائون التتخصيص مناقشات 
واسعة فى منتصف شهر يونيه؛ وطالب بعض 
النواب بالاسراع فى حل القطاع الحكرمى 
والبدء فى التخصيص فوراء بينما اعتبر 
الاخرون أن ذلك خيانة للاشتراكية وتراجع عن 
مكتسنبات ثورة أكتوبر الاشتراكية. وفى 
مؤقر صحفى عقده الاقتصادى السوفيتى 
«يافلينسكى ,, والاميركى «اليسون» 


جورباتشوف. بمديئة «كامبريج «ذكر الاثنان أن عملية 
00100 5 التتخصيص هى جزء من برنامج الاصلاح 
من الخطأً تصور أننى الاقتصادى الشامل الذى وضعه مجموعة من 
8 0 العلماء السوفييت والامريكان: وأن الخطوة 
ذاهب للندن لأركع على | الأولى نى ذلك الاصلاح هى تنفيذ اتفاقية 
- 5 1 +1ء أى المعاهدة الاتحادية التى اتفق 
وكبتى متوسلا صن أججك | جررباتشرن يشأتها مع قادةالجمهرريات 
3 التسع, ثم رفع الرقاية عن الاسعار واطلاقهاء 

المساعدات. والسماح بتخصيص المؤسسات الصغيرة. 
والغاء التقيذات فى مجال التجارة؛ على أن 
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يكون عام 1481 عام التتخصيص الشامل. 
وقد علق الرئيس «بوش» على ذلك بقولة: 
دان. مشاكل السوفييت فظيعة. 
ولكن لابد لنا أن نعرف كافة 
تفاصيل خطة الاصلاح قبل أن نوقع 
على الشيكات». وتعليقا على برنامج 
ديافلينسكى» وجامعة «هارفارد» قال 
«باقلوق» رئيس الوزراء السوقيتى: «إن 
برنامج يافلينسكى . بأكمله. ينطلق 

ان الغرب سوف يساعدنا بدون 
مقابلء ولكنى لا أئق فى ذلك. 
بالاضافة الى اننا سنضطر للوقوف 
فى طابور.واحد طليا للمساعدات مع 
أسرائيل ونيكاراجوا. ليقف هناك من 
يشاء ولكن :من :دونى»: 

ويطالب مشروع قانون التخصيص بإخراج 
مابين اربعين الى خمسين با مئة من الارصدة 
الصناعية الانتاجية من مجال الادارة 
الحكرمية؛ وذلك حتى نهاية عام 1541 
غلى أن تصل هذه النسبة الى سبعين بالمئة 
عند نهايةعام1440. وعارض 
«ليجاتشوف » اشرو فى البرلمان بعنف» 
ودعا العمال لانشاء لجان للدفاع عن الملكية 
العامة الاشتراكية:؛ وقال ان البرلمان لايبيت فى 
للبرجوازيين الجدد و«المستثسرين 


أبر «البريسترويكا 


الكسندر ياكثلييف.. 


الاجانب شراء المؤسسات فى كافة 
فروع الاقتصاد .أما النائب «نوسوف» 
قطالب بمحاسبة المسؤولين عن المشروع على 
أساس أنه محاولة لقلب نظام الحكم. ومع ذلك 
وافق النواب على المشروعء مع اضافة تنص 
على ضرورة أخد رأى العاملين فى المؤسسات 
بعين الاعتبار قبل تخصيصها واحتجت- ربما 
للمرة الاولى- اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى على المشروع وأصدرت بيانا جاء 
فيه: :وساهمت مه ل عديدة من 
المواطنين السوفييت فى إنشاء وخلق 
متلكات الدولة العامة. ومن ثم فهى 
ممتلكات تخص الشعب بأسرهء 
ومشروع التخصيص لايعنى في 
الراقع إلا تحويل الملكية العامة الى 
الملكية” الرأسمالية مما يقود الى 
اهدار المكتسبات الاجتماعية 
للكادحين. وإن قضية بهذه الاهمية 
لايكن أن يبت فيها الا مؤتر نواب 
الشعب العام بعد استفتاء عام» أما 
«جورباتشوف» فقد ادلى يحديث للتليفزيون 


قال فيه: يحب ان تكون عملية 


التخصيص طرعية.. البعض 
يتخيرون استئجار المؤسسات. 
والبعض يتخيرون الجمعيات 


الساهمة. أو العماونيات . أو 


الملكية الخاصة». مذكرا بملاحظة 
الإتصادى. ا معروت «شاتالين» حين قال عن 
جورباتشوف: «أنه اعظم رجل سياسة عرفته 
روسياء وربما يكون أعظم من بطرس الاول. 
ويمكن مقارنة جورباتشوف فقط بالسياسى 
الفرنسى تاليران الذى قال: لقد أعطى 
الانسان لسانا ليخفى به أفكاره». 

ومشكلة مشروع التخصيص ان الدولة 
تفعرض بعد انتهاء مرحلتى المشروع أنها 
ستحصل على أربعماتة وخمسين مليار روبلا 
من السكان لقاء ما سيشترونه من مؤسسات. 
ولايسع المواطنون السرقييت بطبيعة الحال 
شراء تلك المؤسسات أو دفع تلك المبالغ؛ ومن 
ثم فإن المؤسسات المعروضة ستكون من نصيب 
رأس المال الاجنبى من الناحية الفعلية , 
نسبة صغيرة لمن راكسوا رؤوس اموال فى 
السوق السوداء السوفيتية. 

وقد سبق ظهور قانون التخصيص قانون 
الاستثمارات الاجنبية الذى أقر فى 28/18 
ثم أعقبه التخصيص. وقد عارض أحد النراب 
قانون الاستثمارات بقولة: «إنه يحول 
الاتحاد السرفيتى الى مستعمرة وفى 
أفضل الاحرال شبه مستعمرة». ويمنح 
ذلك القانون الأجاتب والمستثمرين الحق فى 
انشاء الشركات والمؤسسات برؤوس اموال 
أجنبية خالصة مئة بالمئة, كما يمنحهم حقوق 


ايجرر ليجاتشرف «دعرة العمال للدفاع عن الاشتراكية 
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يلتسن وجررهاتشوف..صراع... أم حالف 


الاستيراد والتصدير دون رخصة مع إعفائهم 
من الرسوم الجمركية على مايستوردونه: 
وإعفائهم من الضرائب على مايصدرونه. 
وبنص على منح الاجانب حرية إستثمار اموارد 
الطبيعية و المناطق الحره (أنشئت بالقعل 
عده مناطق مشل منطقة ساخالين وغيرها) . 
وفى معرض تقديم القانون قال «بانلوف» 
رئيس الوزراء :«يجب أن ترتبط عملية 
جذب رأس امال الاجنبية بعملية فك 
وحل قطاع الدولة بشكل عسضوى 

ويمكن بل ويجب على رأس امال الاجتبى ٠١‏ أن 


نائب سوفيتى يقول: 
فانون الاستثمارات 
يحول الانتحاد 


السوفيتى 
الى مستعمرة أو شبه 


مستعمرة. 


و 
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يساهم فى تلك العملية (شراء قطاع الدولة) 
جنبا إلى جنب مع رجال الاعمال السوفييت». 
ولايدرى أحد بالطبع كيف أو متى ظهر رجال 
الاعمال السوفييت الذين يتحدث عنهم بافلوف 
بإعتبارهم قوه اقتصادية ذات وزن. 

وقد علقت صحيقة «سوفيتسكايا 
روسيا» على كل ذلك فى 0/1١‏ بقولها: 
«يسدو أنه حان الوقت لكى يقول 


شيفرنادذة حزب للبيريسترويكا 


الشعب السوفيتى بكل وضوح ان 
سيادة بلاده لاتباع». 

وتشابك السعى لتعديل شكل الدولة 
(المعاهدة الاتحادية) ومضمونها (الاستثمارات 
والتتخصيص) مع سعى حثيث للإنضمام 
لعضوية «صندوق النقد الدولى» و«البنك 
الدولى» ودالبنك الازربى للانشاء 
والتعمير». تحت كافة الضغرط الأمريكية, 
وصولا الى لقاء لندن الذى يغيد تشكيل 
أوروبا اقتصاديا وسياسيا على نحو جديد 
0 وقدٍ صرح 

تشوف قبل سفره الى لندن بأنه يأمل أن 
7 ء سينتقل بالعلاقة السوفيتية 
الاوربية من : «تنفيذ بعض المشروعسات 
الاقتصادية الى انضمام الاتحاد السوفيتى الى 
الاقتصاد العالمى». هذا عن مضمون لقاء 
لندن: الانضمام والدمج وليس المساععدات. 
وفى نقس التصريح أفلتت من جورباتشوف 
عبارة توضع قسوه شروط الانضمام: وذلك 
حين قال: «ومن الخطأ أن يتصور 
الم اننى ذاهب الى لتق 3 
على ركبتى متوسلا لهم من 

المساعدات!. 

وفى كل ذلك» ولكل تلك السيسرة , 
نضجت الحاجه الى «حزب للبيرسترويكا » 
يعبر عنهاء حزب للفكرة المعادية للحزب 
الشيوعى. فأعلن تسعة من كبار الشخصيات 
السياسية عن تأسيس :«حركة الاصلاحات 
الدهقراطية» على رأسسهم 
«شفيرنادذه» الوزير السسابقء 
«والكسندر ياكقلييف» الذى يسمونه 
فى الغرب «أبو البيرسترويكا» : والاقتصادى 
المعروف «شاتالين» ووسابتشاك» عمدة 
مدينة ليننجراد؛ وجافريل بوبوف» عمدة 
موسكر. والاقتتصادى «بيتراكرف». 
وغيرهم. هناك اسم آخر لم يظهر بشكل رسمى 
هو اسم «يلتسين» الذى دقع برئيس وزراء 
روسيا «إيقان سيلاييف» ونائب الرئيس 
الى التوقيع مع المؤسسين. علامه على وجود 
«يلعسين» فى الحركه. 

ولايستبعد الكثيرون ان تلك الفكرة هى 
فكرة جورباتشوف نفسه وانه المحرك الاساسى 
لها. نمثل هذه الحركة الدمقراطية (تجاوزا) 
ستضمن جورباتشوف قوة ضغط داخل الحزب 
الشيوعى يواجه بها المحافظين . وما يؤكد 
ذلك أن برنامج الحركه يشتمل على كل 
ماتنادى به العتلية الجديدة من أفكاز مثل : 
التغيير الجذرئ للنظام الاقتتصادىء التطور 
السلمى للحضارة: النظام البرلماتى» الخ. 
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نينا أندريينا بين أنصارها- نداء لسحب الثقة من جررباتشرف. 


وقد ظهرت تلك الحركة فى لحظة كان 
الحزب الشيوعى فيها يعد برنامجه الجديدء. 
الذى أدى لانقسامات عديدة أشار اليها نائب 
السكرتير العام للحزب «ايفاشكر» حين 
قال:إن هناك انشقاقات كثيرة وتصدعا فى 
الحزب, ولذلك يفنعرض من البرنامج أن يلم 
شمل الشيوعيين. وقد شهد الحزب تكتلات 
متععددة مثل : «حركة المهادرة 


الشيوعية». «و«التيار الماركسى», 
و«الحركة الديمتراطية للشيرعييين». 


وأقامت حركة المبادرة الشيوعية مؤقرا لها فى 
موسكو فى أواخر يونية طاليت فيه بإبعاد 
جماعة جورباتشوف المعادية للشيوعية عن 
قيادة الحزب. وأشار البيان الصادر عن المؤقر 
إلى أن :السياسة الغربية عن الشعب 
السوفيتى قد أدت الى افقار 
الكادحين وتدمير الاتحاد السوفيتى 
كما أن تلك السياسة تقوم بمحارلات 
مباشرة لجمل البلاد تحت رقابة الدول 
الامبرياليةء وبيع حرية واستقلال 
شعوب الاتحاد السوفيتى مقابل 
ضوضاء الدولارات الاميركية.» وقضى 
الامور الى حد الخيانة العظمى». 
وأكد زعماء الحركة نيتهم عقد مؤتمر استثناتى 


لهم فى الخريف القادم. 

ايضا عقدت «نينا أندرييفا» مؤّرا 
لأنصار الاشتراكية الحقيقيين فى مدينة 
«مينسك». فى منتتصف الشهر الحالى. 
واصدرت بيانا حول تشكيل مجموعة من 
البلاشقة داخل الحزب الشيوعى السوفيتى 
الذين يرون أنهم: ورثة الخط الشورى 
البروليتارى اللينينى فى الحزب». 
ووجه المؤقر نداءً الى كافة الشيوعيين لسحب 
الثقة من جورباتشوف كسكرتير عام للحرب. 
والتكاتف للعمل من أجل: إحباط الخطط 
الاجرامية لبعث الرأسمالية فى 
الاتحاد السوفيتىء التى ترمى 
لتحقيقها القمة التوفيقية الانتهازية 


اللاجنة المركزية: 
مشروع التخصيص 
ينقل 
الملكية إلى 
صلكية ر أسمالية 
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فى اللجنة المركزية». 
وعلقت وزاره الخارجية الاميركية على 
انشاء حركة «شيفرنادذه» الديمقراطية بأن 
:دحكومة الولايات المصعحدة تدعم 
إشاعة الديمقراطية وترحب بقيام 
الحركة الجديدة باعتبارها خطرة 
للأمام». ولاحظ الكثيرون ان بيان حركة 
شيفرنادذه لايقطع صلة الحركة بالحسزب 
الشيوعى السوفيتى؛ وتعليقا على ذلك كتب 
دفلاديمير ليتوف» نى «سوفيتسكايا 
روسيا» : تفسير ذلك بسيط للغاية.. 
فالمجددون الديمقراطيون البواسل ليسرا واثقين 
تاما أن سفينة الحزب الشيوعى ستغرق فى 
أعماق البحر.. ماذا لوانها نجت وانطلقت الى 
الامام مرة آخرى؟. وفى نفس الوقت فإن اطالة 
الوقرف داخل سفينة الحزب , مع زعيم فقد 


ثقة الشعب, أمر محفوف بالمخاطر». 
وفى كل الاحوال. فإن 
البيرسترويكا المعادية للحزب 


الشيوعى. قد أصبحت بحاجة الى 
حزب. ينظم وبقود عملية التفييرات 
السياسية والاقتصادية الراسعة التى 
تقع كل يوم. 


رسائة واشنطظن 


السمنا. السياضيو نف أمَريكَا زا 


طرو رثا اذ سزا ب 
لققة بيو 
ذل 


لايشرق كثيرا 
لبإلع) 
اليمين واليسار 


كم 


إصدار أحكام بالسجن على أفسراد 
لاعتبارات ودوافع سياسية ليس هو الشكل 
0 
الولايات المتحدة. إنما هذه الاشكال 
إختفاء عن العيون. سراء عيون العالم 
الخارجى أو عيون الاميركيين أنفسهم. 

وأهم الأسباب وراء إختفاء الحقائق عن 
وجود سجناء سياسيين فى الولايات المتحدة 
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.يرجع أساسا- وكما ذكرنا من قبل- إلى أن 
السلطة إعتمدت منذ وقت طويل. منذ أوائل 
هذا القسرن. أسلوب إضفاء الطابع الجنائى 
العادى على أنشطة أولئك الذين تخضتار 
استهدافهم. 
ولك فى كل الأحسرال فسان «القسمع 
السياسى يتمثل فى أعمال تقوم بها السلطة 
لاضطهاد أشخاص أوجماعات تعتير أنهم 
يشكلون تحديا أساسيا لعلاقات السلطة 
القائمة أو للسياسات الحكومية الرئيسية. 
بسبب معتقدا اتهم السياسية» » حسب تعريف 
المزلف الاميركى روبرت جولد ستين فى 
كعاب له بعنران «القمع: السياسية فى 
أميركا الحديثة». 
وفى هذا الاطار يتضح أن القمع السياسى 
فى أميركا ليس من نصيب اليسار واليساريين 
وحدهم. وإن كان اليساريون قد نالهم الحظ 
الأرفر منه. وفى جميع أشكاله. ولهذا يبرز 
تصدى السلطة لليسار بشكل خخاص فى 
أوقات الصدامات السياسية الرئيسية: كما هو 
الحال فى مواجهة ا حركات المناهضة للحرب أو 
المنافضة للعسلح النووى أو الحركات المناصرة 
للحقوق المدنية للأقليات.. وما إلى ذلك. لكن 
السلطة فى الولايات الملقحدة لاتتسردد فى 


استخدام أساليب القمع السياسى ضد اليمين- 
عع المسمين الطرقة: اذا ما قدرت أن 
نشاطه- وقد لايتجارز هذا النشاط حدود 
التعبير عن آراء مخالفة لسياسات السلطة 
ومواقفها التقليدية- يشكل تحديا مقلقا لها 
فى المجتمع. 


الخروج على قراعد اللعبة 


وفى الحالات التى تلجأ فيها السلطة فى 
أميركا إلى أساليب القمع السياسى ضد 
سياسى يمينى أو تنظيم معني ما يكون من 
الواضع أن هذا السسياسى أو ذلك العنظيم 

ا اللعية السياسية: أو فهمها 
8 وكرة الى العا يك ني الفضيرين 
الدستورية والضمانات القانونيية فحاول 
استخدامها أو الاستناد اليها فى كشف 

بمارسات للسلطة تنطوى على فضائح سياسية 

أو مالية أو أخلاقية. وبالأخص فان معظم 
الحالات التى تقرر فيها السلطة استخدام 
أساليب القمع السياسية- با فيها امنا 
أحكام قضائية بالسجن- ضد سياسيين يمبنيين 
يكون السبب الرئيسى معغلقا بخطر اثارة 
جدل عام حول الطرق التى تنهجها المؤسسة 
الحاكمة لاحتكار السلطة. 

وعلى سبيل المثال فأن أحد أبرز السجناء 
السياسيين فى الولايات المتحدة الآن سياسى 
أمريكى يمينى كان على قائمة المرشحين 
للرئاسة فى انخابات ١1544‏ وفى انتخابات 
كمرشع مستقل (بمعنى أنه لاينتبى 
إلى أى من الحسزبين اللذين يتناوبان الحكم: 
الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى) : 

هذا السجين السياسى يدعى « ليندون 
لاروش» وهو سياسى انشق منذ أوائل 
السبعينات على ا حزب الديمقراطى وشكل 
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تنظيما خاصا به يقوم أساسا عَلى الولاء له 
وعلى مجموعة من العقائد السياسية التى قد 
يكون بعضها مثيرا للدهشة: مثل الاعتقاد 
بأن بريطانيا لاتزال تسير الولايات المتحدة. 
وتتحكم فيها بطرق خفية ومن خلال مجموعة 
علاقات معقدة . ومن خلال تنظيمات عالمية 
واسعة, النفوذ مثل. «اللجنة الغلاثهة». 
وهى اللجنة الى تأستست فى أواسط 
السبعينات على يد شخصيات بارزة فى حقل 
المؤسسات المالية بشكل خاصء مثل ديقيد 
روكفلر وشارك فيها سياسيون بارزون مثل 
هنرى كيسنجر وجيمى كارتر 
وذيجنيو بريجينسكى (الذى كان 
مستشارا للأمن القومى/ فى عهد كارتر). 
وقد تأسست هذه اللجنة- وفقا لمؤسسيها- 
لتنسيق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين 
مناطق العالم الصناعى المتقدم الثلاث: أميركا 
الشمالية وأورويا الغربية واليابان (ومن هنا 
تسميتها باللجنة الثلاثية). 

ولكن «ليندون لاروش» السياسى 
اليمينى يعتقد اعتقادا جازما بأن اللجنة 
الغلاثية قد تحولت إلى حكومة ظل 
عالمية» تختار رؤساء أميركا المتعاقبين ٠‏ 
وتخسعار رؤساء حكومات الدول الأوربيية 
ورؤساء حكومات اليابان... ومن خلال ذلك 
تتحكم فى اختيار كثير من رؤساء الدول فى 
أنحاء العالم؛ بما فى ذلك العالم الشالث. وترسم 
سياسات هذه الحكومات من خلال سيطرتها 
على البنك الدولى للانشاء والتعمير 


ريجان 


<©>اليسان/العدد 
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وصندوق النقد الدولى. 

وقد تمكن وليندون لاروش» بمعاونة 
من أعوان يظهرون ولاء شذيدا له ولشخصيته 
القيادية (الكاريزما) - من أن يؤسس على 
مدى السنوات ٠‏ خاصة منذ بداية الثمانينات» 
تنظيما قويا مجمع المعلومات له فى الولايات 
المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية... وبدأ هذا 
التنظيم جهودا لتكون له ومكاتب أو على 
الأقل اتصالات فى بعض بلدان العالم الشالث 
الأخرى. فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وفى القارة الافريقية وفى بعض بلدان آسيا. 

ومن المؤكد أن هنا التنظيم الذى يتزعمه 
لاروش يقوم على سلسلة علاقات شخصيّة 
داخل الولايات المتحدة يمتد بعضهاداخل 
أجهزة السلطة ٠‏ وخاصة الأجهزة ذات الطبيعة 
الأمنية مثل وكالة المخابرات المركزية ووزارة 


صن هو السيا سى 
اليمينى الذى انتقل صن 
مقاعد التعاون مع إدارة 
ريجان فى بداية 
عصرها.. إلى السجن 
فى آخره. 


1 
4 
1 
3 
1 
1 


الدفاع :. حيث لايصعب عليه العقور على 
أشخاص يومنون بأفكاره الأساسية ويظهرون 
استعدادا لمده بالمعلومات . وقد استطاع هذا 
التنظيم أن يعبت قدرته على مواصلة العمل 
وإصدار أعداد كبيرة من النشرات والكتب 
والتقارير (التى تباع بكميات محدودة ولكن 
بأسعار باهظة للغاية) حتى وزعيسه- 
لاروش- داخل السجن منذ أكثر من سنتين,. 
محكوما عليه بالحبس ١6‏ عاما. 

صدرت النقطة الفاصلة فى موقف 
السلطة الأمريكية من لاروش وتنظيمه فى 
أواخر عهد رونالد ريجان أى فى أواخر 
الثمانينات. 

قبل ذلك كانت ارادة ريجان قد أقامت 
علاقات تعاون فى تبادل المعلرمات مع هذا 
التنظيم. وجمع بينهما ميل شديد الى العداء 
للاتحاد السوفياتى واعتباره امبراطورية الشر. 
بل أن لاروش يعد أحد مصادر فكرة برنامج 
«المبادرة الاستراتيجية الدفاعية» 
المعروفة باسم حرب النجوم» ولايزال 
تنظيمه يدافع عنها حتى الآن. 

ولكن تنظيم لاروش لم يلبث أن لعب 
دورا فى كشف تفصيلات كثيرة عن فضيحة 
«ايران كرندا جيته» المعروفة. وركر 
بشكل خاص على دور اسرائهل فيها. وأخذ 
يتسبع بدقة حوادث ا موت فى ظروف غامضة 
لشخصيات ايرانية وأمريكية واسرائيلية كانت 
قد لعبت أدوارا محددة فى هذه الفضيحة. 
وتصاعد هذا التحدى للسلطة عندما لعب 
التنظيم دورا فى كشف ونشر جانب أخر من 
الفضيحة نقسها يتعلق ياتفاق سرى عقده 
كبار الشخصيات فى الحملة الانتخابية لريجان 
وبوش فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
مع المسؤولين فى الحكومة الإيرانية 
يقضى بتأجيل اطلاق سراح رهائن السفارة 
الامريكية فى طهران الى مابعد انتهاء 
انتخابات الرئاسة وذلك لتأييد سقوط كارتر 
فى تلك الانتخابات مقابل وعود بتزويد ايران 
بالأسلحة من جانب ادارة «ريجان بوش» 
بعد فوزهما فى الانتخابات. 

فجأة تحرلت الملاقات بين 
البمينى لاروش واليمينى ريبمان 
إلى اتهاه آخر. 


تلقيق القضايا !1 
كان «ليندون لاروش» يمارس فى 


الحياة السياسية مايمارسه كل سياسى يرشح 
نفسه لمنصب علىء سواء كان هذا المنصب هو 
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رئاسة الجسهورية أو عضوية الكرتهرس لو 
حتى عضوية مجلس بلدية مدينة صغيرة... 
ونعنى جمع الأمسوال من المؤيدين للأنفساق 
عليها فى حملته الانتخابية.. خاصة وقوانين 
الانتسخابات الأمريكية تفرض على المرشع 
الحصول على حد أدئي من أموال المتبرعين 
ليتمكن من الحصول على مايوازى هذا الحد 
من الأموال العامة للأنفاق منها على الحملة 
الانتخابية. 

وقد وجدت السلطات الأمريكية أن« 
أفضل السبل لتحويل الخلافات السياسية 
بينها وبين لاروش حليفها السابق هى تحويله 
إلى «نصاب» يحصل على أموال من 
ا مواطنين لقسروض ولايردها. ولم يكن من 
الصعب على السلطات أن تحول تمارسات 
لاروش فى هذا المجال من ممارسات عادية يلجأ 
اليها كل سياسي إلى أعمال منافية 
للقانون... فتوفر الشهمد , بل وا مجنى 
عليهم. وتشن حملات تفتيش على مكاتبه 
ومكاتب المطبوعات التى يصدرها ومكاتب 
معاونية.. وخلال هذه الحملات تقوم بمصادرة 
كل الوثائق والمستنذات التى يمكن أن يستند 
اليها الدفاع عند. 

ولأن القانون الامريكى يعطى للسلطات 
حق مصادرة ملفات ومسعندات المدهمين 
والتتصرف فيها.. كان من السهل إحراق أو 
اتلاف مايصلح منها للدفاع عنه. ثم مطالبته 


وماوتس ترئج.. وبينهما شراين لاى 


أما م المحاكم بأن يقدم الوثائق التى تقيت براءته 
من الاتهامات الموجهة اليه. وليس بين هذه 
الاتهامات اتهام سياسي واحد بطبيعة ال حال. 
انما كلها اتهامات مالية. 

ويعطى القانون الامريكى للسلطة أيضا 
حق اخسعيار القاضى الذى تعرض عليه 
القضايا. وفى مثل هذه القضية لم يكن من 
الصعب ابدأ اختيار قاضى يفرض أقنصى 
العقوبة الممكنة على المتهم. 

وهكذا تحول «ليندون لاروش» من 
خصم سياسى يستخدم أساليب التعبير 


المكار ذية 
فمارس أيضا ضد 
انتوججهات الفكرية مثل 
الجالسين فى البيت 
الأبيض 


المختلفة يكشف مناورات المؤسسة الحاكمة- 
حتى وان كان ذلك لأغراض تخص طموحاتة 
الشخصية أو آرائه التى تبسدو لكثيسرين 
متطرفة وشاذة- إلى مجرم عادى جمع أموالا 
بطرق غير مشروعة فى القسوانين واللوائح 
المالية.. وانتهى لاروش إلى سجين عادى. 
ولعل هذه القضية تعد الوجه الآخر 
للمكارثية. فيما كانت مكارثية الخمسينات 
تطارد وتضطهد وتسجن سياسيين وشخصيات 
رسمية وشخضيات عامة أخرى لاتشغل 
مناصب سياسية أو رسمية: انما تلغب أدواراً 
فكرية وثقافية وحتى فنيسة فى المجتسمع 
الامريكى يجمع بينها الفكر اليسارى. ٠‏ فإن 


الأسلرب نفسه (على نطاق أضيق) ضد 
مجموعة من اليمنيين الذين لايختلفون 
جرهريا فى توجهاتهم الفكرية عن الجالسين 
فى السلطة أنفسهم.. يمن فيهم الجالس فى 
البيتالابيض. 

ان السلطة الامريكية لاتطيق الخلاف 
السياسى أو الفكرى عندما يتجاوز خطوطا 
حمراء معينة. الاختلاف فى الرأى معها 
مسموح به. . لكنه يصبح جريمة لاتغتفر اذا 
قدرت أنه أصبع يهدد النظام» يهدد استمرارها 
فى السلطة. يهدد نتائج الانتخابات العالية. 
أو يهدد المصالح التى تحميها هذه السلطة.. او 
تلك التى تحتمى بها السلطة. 


اليسار/العددالثامن عش ر/أغسطس 290199١‏ 


«اغتيال ‏ الشخصية» 
لكن القضايا السياسية التى تقضى الى 
تحويل المشتغلين بالعمل السياسى فى أمريكاً 


الى مسجرمين عاديين.. ومن ثم الى سجناء 
ليست كلها من نوع قضية لاروش. وليست 
أيضا من نوع قضيّة موميا جال أو ايمانى 
(الجزء الأول من هذا المقال فى عدد يوليو 
من «اليسار»). ليست كلها من نوع 
القضاء على منافسين على السلطة.. ولامن 
نوع متتمردين من الأقليات يتجاوزون الحدوده 
المسموح بها فى طريقة الاحتجاج. 

أن السلطة الأمريكية تقرر- بين حين 
وآخر- تدبير قضايا بهذه الطريقة من أجل 
قص أجنحة شخصيات أو جماعات سياسية 
(أو غير سياسية) لابقائها داخل حدود معينة 
لاتتجاوزها فى صعودها العادى والقانونى فى 
مراتب السلطة... أو سل امناصب. 

يكفى أن نعرف أن نسبة السوه 
الأمسركيين الذين يشغلون مناصب عامة 
وتعرضوا لدعاوى قضائية تنطوى على 
اتهامات جنائية بلغت خلال العامين الأخيرين 
(أى منذ بداية رئاسة جورج بوش) أكثر 
من 0" بالمئة. ولعل القضية التى اتهم فيها 
«ماربون بارى» عمدة العاصمة الامريكية 
واشنطن بتعاطى المخدرات. الأمر الذى 
اسستوجب نصب كمين له بواسظة احصدى 
العاهرات والقسبض عليه أمام عدسات 
التليفزيون وكاميرات الصحافة وتقديمة 
للمحاكمة . هى أشهر هذه القضايا فى الفعرة 
الأخيرة.. لكنها الأشهر فقط. وغيرها قضايا 
ماثلة ومباينة كثيرة ضد محافظين ورؤساء 
بلديات ونواب... وحتى قضاة من السود. 

وقد أفضى هنا النرع من ا حسلات الى 
تدمير المستقبل السياسى لعدد من القادة 
السياسيين السود. سواء من اوصلتهم هذه 
القسضايا الى المعرض لأحكام حقيقية 
بالسجن, أو الذين لايزالون رهن التحتيق 
وسط أجواء فضائح بالغة الخطورة أو حنتى 
الذين أخلى القضاء سبيلهم. جميعهم ا 
ذلك الضرر الجسسيم الذى أزالهم-, بعملية 
تشوية مدروسة بعناية-. من ا ميدان كزعماء 
للسود فى مجالات الحياة المختلفة. 

ولكى ندرك المدى الذى وصل اليه 
استخدام سلاح التشهير السياسى بقاضايا غير 
سياسية ضد زعماء السود يكفى أن نذكر 
ماقاله أحدهم. وهو القس الأسود «جيمس 
جاكسون» الذى خاض معركة الترشيح للرئاسة 
فى انتخابات 1944 و1584- مع أن كل 


أمريكى أسود. يتصدى للحياة العامة يقرر 
ذلك مدركا من ١‏ اية أنه معرض لهذا الثو. 
من أغتيال الشخصية دون أن يرتكب أ 
قانونى او أخلاقى. انه الشمن العادى لممارسة 
العمل السياسى. 

لقد أصبحت عملية استهداف الزعامات 
السياسية السَوداء من الممارسات المنظمّة 
للسلطة فى أمريكا أكثر من أى وقت مضى. 
لقد حلت محل اجراءات التميز العتصرى العى 
كانت سسائدة فى ا ماضى وحستى منتقّصف 
السعينات: خلت محل الاجرائات البولئيسية 
ضذ مسيرات السوذ فى المذن. وأصبحت بديلا 
عن الهراوات والقثابل المسيلة للدموع ورصاص 


2 صن السود الذين 


انتكبو ١‏ لمتاصب عاصة 


فيادية أصبحوا فى 
السجون... أو فى 
الطريق اليها 
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ا حرس القومى فى صدور المتظاهرين. 

ولاشك أن استهداف زعامات السود يمثل 
عملية ضرب عصفورين بحجر واحد. فهو 
من ناحية يغتال سياسيا زعامات وصلت الى 
مراكز ومناصب بعد نضال شاق وطويل... 
ومن ناحية اخرى فانه يخيف ويدفع للعردة 
على الأقل- كل من يريد دخول الحلية 
لتكوين زعامات جديدة للسود. 

بهذه الطريقة أصبحت القيادات السوداء 
تنقق قدرا هائلا من طاقتها ومضادرها على 
هدف «البقاء خارج السجن» وهذه غاية 
لاتختلف كثيرا عن الغاية التى من اجلها 
استخدمت السلطة الأمريكية أساليب القمع 
والصدام الدموى مع زعامات حركة الحريات 
المانية للسود فى الخنمسيئات والستينات. 
وحتى فى السبعينات. عندما زجت فى 
السجون بقادة منظمة «الفهود السوداء» حتى 
بعد أن كاتت الحكومة الامريكينة- 
والكونجرس الأمريكى قد أصدرا قوانين 
الحقوق المدنية للسودء تلك التى صدرت فى 
عام 1954 فى عهد الرئيس «ليتدون 
جونسون» وكانت معدة منذ عهد جون 
كيندى قبل اغتياله فى أواخر عام 15517 

وفى ذلك الوقت فان حملة القمع السياسى 
بما فيها الزج بزعامات السود فى السجون- 
أدت فى معظم الأحوال إلى دفع الزعامات 
القليلة التى بقيت بعيدة عن أيدى السلطات 
إلى مزيد من التطرف واعتماد العنف كأسلوب 
للمراجهة. وأدى هذا بدوره الى إسعشراء 
ضراوة السلطة فى اجراءتها ضد حركات السود 
فلم يحل منتصف السبعينات حتى كانت 
منظماتهم التى لجأت للمواجهة المسلحة قد 

.. وبعدها بوقت قصير بدأت عملية 
تشوية الزعامات السوداء التى دخلت فى 
المضمار السياسى والديمقراطى من مداخله 
القانونية العادية وأهمها الانتخابات العامة. 
وتتخذ هذه العملية الآن أبعادا واسعة تعناسب 
مع ازدياد نسبة السود الذين ينتخبون لمناصب 
عامة فى أنحاء الولايات المتحدة.. وعلى 
الرغم من أن هذه النسبة قد ارتفعت فى 
السنوات العشر الآخيرة عما كانت فى أى وقت 
مضى: إلا أنها لاتزال تقصر عن الوصول إلى 
نسبة السود في التعداد السكانى الامريكى. 

لكن حتى هذا لايرضى ا موسسة ا حاكمة. 

ولعل السلطة الأميركية ستتابع بدأب 
عملها ضد القيادات السوداء فى سبيل 
الوصول الى النتيجة نفسها التى توصلت اليها 
فى العمل ضد قيادات حركة الهنود الحمر 
الاختناقالتام. 
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وار 


والكلمات وحدها لاربخن 


د. رفعت السعيد 


نحن إزاء نوع خاص من المفكرين 
الاشتراكيين. 

رجل يقول.. ويكتفى بالقول. مهمته 
«التنوير» وعلى الآخرين إيجاد سبيل العمل. 

ومع ذلك؛ ورغم ذلك فقد لعب «نقولا 
حداد» دورا هاما فى تشر الفكر الاشتراكى 
وفى فضح مخازى النظام الرأسمالى؛ فى زمن 
كان النطق فيه بكلمة الاشتراكية يغير عداوات 
الكثيرين. . 1 

نقولا حداد. لبنانى أتى إلى مسنصر 
ليحترف الكتابة. وفى القاهرة تعرف على 
واحد من اعلام المفكرين اليساريين.. فرح 
انطونء وكان لبنانيا ايضا. والتقى نقولا بفتاة 
تتفجر حيوية ونشاطاء تمتلك شجاعة كافية 
لآأن تصدر مجلة تسائية أرب كانت أول مجلة 
نسائية فى مصر] هى مجلة «السييدات 
والبنات» ولأن تعرأس تحريرها. وتزوج نقولا 
من «روز». وتكونت كتيبة رائعة من الثلاثة: 
نقولا- روز- فرح. وكانت روز هى الشقيقة 
الصغرى لفرح انطون. 

وفى سنة 16017 يتلقى فسرح- رسالة 
«من ابن عمه الخواجه «الياس انطون» 
الاجر فى نيويورك يدوه للرحيل إلى 
أمريكا لعولى العمل الصحفى فيهاء على 
اعتقاد ان المهاجرين الشوام هناك حقل واسع 
لبث المبادىء ال حره. فبرحها واتفق مع نقولا 
وروز على مرافقته لاصدار «مجلة الجامعة» 
مجلة وجريدة يومية وجريدة أسبوعية من 
هناك فتقتذوا هذه الخطد 

ملح مجلة السيذات والرجال- سنة 
571 (عدد خاص مكدس لتأبين فرح 
انطون] 

وهناك فى بلاد الاغتراب التقى الثلاثة 
مع وامين الربيحانىي» وميخائيل نعيمه 
حيث كونوا «الرابطة القلمية» واسهموا معا 
فى اصدار والجامعة» و«السائح».. وهناك 
التقوا بطلائع الفكر الاشتراكى الأمريكى من 
أمثال يوجين ديس (احد مؤسسى الحزب 
الاشتراكى الأمزيكى] وهنرى جورج صاحب 
كعاب الاقتصاد الشهير «التقدم والفقر».. 
وهناك لمسوا بأنفسهم بشاعة المجتمع 
ال رأسمالى ومايجره على الفقراء من ويلات: 
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وبينما كانت «الجامعة» تتعثرفى 
نيويورك بسبب أزمه ماليه عنيفه. هزت 
العالم أنباء الانقلاب العشمانى الذى قادته 
حركه الاتحاد والترقى. الخليفة العشمانى 
السعنيد! به. وبدأت الامبراطورية 
العفسائية عهداً جديداً. وإذ كان فرح خارع 
نيوبورك فقد أرسل إلى نقولا رسالة يتوأ 
فيها «ان سرورى بهذا الانقلاب عظيم حتى 
أنه مضى على يومان وأنا لا أنام من شدة 
التأثر. لقد حان الوقت للعمل والنهوض بالأمم 
الشرقية التى استيقظت من سباتها ». 

[المرجع السبان. ص 1١"‏ 

وحسم الأمر وقرر الفرسان الثلاثة العردة 
إلى قفصر. 

ولكن لماذا إلى مصر بالذات.. 

يقول نقولا حداد «عدنا إلى مصر.. 
الوطن الذى قضينا عهد الشبيبه فيه. وهر 
المركز الأوسط لجتسيع العالم العسربى ومئه 
تنتشر الخدم الوطنية والأدبية انعشار الاشعة 
إلى جميع الجهات» 


ويبدأ نقولا مرحلة جديدة. سافر من مصر 
فتى متمردا ضد الظلم والعفرقة الدينية, 
ليبرالى الاتجاه, وعاد اليها محصنا بقكر 
جديد.. الاشتراكية. ' 

وقد تيز نقولا عن غيره من بعض 
المفكرين التقدميين الشوام الذين أتوا إلى 
مصر هربا من طاغوت الظلم العثمانى فوجدوا 
فى مصر المحتلة مساحة من حرية الصحافة 
فلم يتمالكوا أنفسهم وبادروا بامتداح المحتلين 
الانجليز فوضعوا حاجزا مانعا بين افكارهم 
وبين الشعب المصرى أأمثال شيلى شميل» 
ولى الدين يكن].. قيز نقولا عن هؤلاء 
وفهم عقلية المصريين فهم ا عميقا وكتب 
معاتبا «شبلى شميل» وأمثاله: «ان تحرير 
مصر من الاحتلال الانجليزى هو أمنية كل 
مصرى. وما من مصرى يقبل مناقشة فيه, 


ولو قلت له ان هؤلاء الا نمجليز خدام للنبى 
محمد (صلعم) لأصر على القول: لا أريبعم: 
ففى هذا الأمر لايقبل المصرى مناقشة» 

ولعلها ليست مفصادفةان «روز» إِذ 
أصدرت رواية «السلطان صلاح الدين ومملكة 
اورشليم» التى كتبها فرح انطون وأصدرت 
روز طبعتها الثائية بعد وفاته.. قد أهدت 
الرواية إلى «روح الوطئيية المصرية.. إلى 
الرئيس العظيم سعد. وكفى بسعد دلالة على 
النبل والرطنية والتضحية». 


امتدمة الطبعة الثانية- ص؟] 


وتتفجر ثورة اكتوبر الاشتراكية .151١1/‏ 

وتتفجر معها وفى مواكبتها فى الساحة 
المصرية.. عشرات الاسئلة. رعشرات 
الاتهامات. 

ويكرن نقسولا حداد جاهزا للاجابة على 
الاسئلة وللرد على الاتهامات. درمضى زمن 
كان فيه نقولا حداد وكأنه حارس الاشتراكية 
وممتلك مفاتيح فهمها.: 

وفى عام 1514 ينشر فى «الهلال» مقالا 
ضافيا يحاول في هالاجابة على الاسئلة 
المتكاثره. والرد على الاتهامات المغرضه.. 

ويبدأ نقولا مقاله المعنون «الاشتراكية 
ماتطلبه. ومالاتطلبه» قائلا: «بعد أن طلعت 
على ماجاء فى الهلال الماضى تحت عنوان «حل 
المشكلات الاجتماعية الكبرى بمشاركة العمال» 
رأيت إنه إذا لم يذيل بإيضاح قسضية 
الاشتراكية كما تنقت وتصنفت أخيرأ بقى 
الذين لايعلمرن شيئاً عن حقيقة الاشتراكية- 
وهم كشيرون على ما أظن- متورطين فى 
إعتقادهم السيىء بها ». 

ويمضى نقولا: «أن مذهب الاشتراكية 
منطقتى مسعقول. وهو مبنى على سنة 
إجتماعية إقتصادية منصفه؛ ويقضى بقلب 
النظام الاقتصادى الحاضر ووضع نظام جديد» 

..دووجه الاجحاف فى النظام الحالى الذى 
يشكو منه الاشتراكيون هو أنه ينضى إلى 
تجمع الثروة التى هى ثمرة تعب العمال وحدهم 
فى أيدى فئه من الناسء وحرمان العمال من 
هذه الشمرة.. فقد إسعطاع أفراد قلائل ان 
يجمعوا فى حياتهم من الأموال مالا تتصوره 
مخيلة؛ فى حين ان ألوفاً من العمال يتسولون 
عملا يتعيشون منه فلا يجدونه. اما النظام 
الذى يبتغيه الاشتراكيون فيمكن إجماله 
بكلمتين وهما: نقل الشركات وجميع المرافق 
التى يعمل فيها مجموعة عمال. وجميع 
العقارات من أيدى ذويها.. إلى أيدى 
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الحكومة بحيث تصبع هذه المرافق المنتعجة 
للشروة ملك الأمة: وبدلا من ان تكون ملكا 
لفئة من الناس يبغزون أرباحها وحدهم, تصبع 
الأمة كلها مساهمة فيها وأرباحها تعود للأمة 
كليا» 

وفى 147١‏ يصدر نقولا خداد كتابا 
بعنوان «الاشتراكية» 

ويتلك هذا الكتاب القليل الصحفات 
أمائه صفحة] قدرا كبيرا من القيمة. فهو لم 
يشرح فقط ما فى الاشتراكية؛ وائما شن 
هجوما حاد أ ضد النظام الرأسمالى» 

كم أتنى ان يعاد طبع هذا الكتاب الآنء 
لعله يذكر البعض أو يعيد تذكيرهم بمساوىء 
وجرائم النظام الرأسمالى. 

نقولا حداد يتحدث عن النظام الرأسمالى 
قائلا: وهر النظام الذى يطلق العنان لسنئة 
التنازع بين الأفراد بحيث يمكن القرى من ان 
بتمتع بقيمة تعب الضعيف... وبعبارة أخرى 
يسمع للقرى ان يعيش عاله على الضعيف, 
وهر نقيض الاشتراكية التى تقضى بأن يتمتع 
كل فرد بنتيجه تعبه كلها على إعتبار ان 
الناس وهم مشتركون فى الاعمال يجب ان 
يتقاسموا ثمراتها كل على قدر قيمة عمله» 

... ونقدمنماذج من إدانعه للنظام 
الرأسمالي.. 

وخغسسسة آلال أمسريكى أى 
0٠٠ 1‏ من السكان يفلكون شررة 
الولايات المتحدة كلها تقرببا» 

وعندما يراجه بحجة ان البعض ذكى 


ويمتلك قدرات ذهنية وعملية كبيرة ولهذا 
يستحق مايتمتع به من ثراء.. يلجأ إلى 
الارقام.. 


«فرئيس الجمهورية الفرنسية يجبان 
يت رأس الجمهورية اكثر من 2١‏ عاما وان يوفر 
كل ماهيته حتى يجمع ال مليون. وكذلك رئيس 
الجمهورية الأمريكية يجب أن يترأس الولايات 
الملتحدة خمسين عاما كى يجمع المليون.. 
وعلى المليونير روكفلر أن يعرأس الولايات 
المتحدة عشرة آلاف سنة حتى يتمكن من جمع 
ثروته الحالية هذا اذا لم ينفق مليما واحداً من 
ماهيته» 

ويِضى نقولا حداد فى كتابة مهاجماً 
النظام الرأسمالى فى عنف كاشفا عيوبه, 
رافضا كل محاولات تسكين الاوجاع فى هذا 
المجتمع بمورفين الاصلاحات.. «نحن نريد أن 
ينال العامل حقه. وان يتمتع بثمرة عمله؛ وأن 
يغاث وقت الضيقء بحق له. لابصدقة عليه» 
ويخعتم نقولا كتابه الرائع بفصل ختامى 
عتوانه «مصير العالم إلى الاشتركية» 

..وفى عام 1411 يعلن الاشتراكيون 


16لد نوع متعم .]سمط 


المصريون تأسيس حزبهم: لكن نقولا حداد 
يبقى بعيدا عن ا حزب مكتفيا بدوره كمفكر. 
وان كان قد حاول أن يرد عن الحسزب بعض 
الهجوم.. 

فعندما هاجم الشيخ التفتزائى الحزب.. 
والاشتراكية معلنا مناهضة الاشتراكية للدين 
0 نقولاح ده بمقسال فى الأهرام 

1991-4-1] يؤكد للشسسيخ دان 

الاشتراكية ليست كما يفهم من مقالعه بعاتا.. 
وان الاشتراكية عقيدة اجتماعية ولاشأن لها 
با مسائل الدينيه؛ وان كانت أكثر توافقا مع 
الاديان من سائرالنظامات الفسابره 
والحاضرة».. 

وتبدأ معركة صراع طبقى ضار. ويفضل 
تقولا حداد ان يتباعد عن التصادم, وان ظل 
يخوض معركة التنوير ومعركة النضال من 
أجل الاشتراكية وضد الرأسمالية.. وإنما تحت 
عناوين أخرى. 

ويصدر نقولا كشابا اكاديميا موسوعى 
المعرفه اسماه وعلم الاجتماع» 

ولكن اسطر هذه الموسوعة تقسع للمزيد 
من التصدى لبشاعة النظام الرأسمالى.. فهر 
يؤكد دان العمل فى ظل هذا المجتمع هو نوع 
من الاسترقاق».. «فالانسان لم يتطوع للعمل 
والكدح لأكثر من مقتضى حاجته من تلقاء 
نفسه بل كان مكرها على ذلك» 

٠٠‏ فالعامل ملزم ان يعمل لأجل معاشه 
ولأجل بذخ صساحب العمل أيضا. وإلا 
فيمرت » 


أنقرلا سداد. علم الاجعمام- 
ص ١-ص‏ 0" 17] 


ويؤكد نقولا انه لايمكن للديمقسراطيسة 
الحقيقيه ان تتواجد فى ظل الرأسمالية. 

..«فما دامت الدمقراطية الحاضرة ناقصة, 
لاتزال تتسمع بالسفاوت الاتستصادىء اى 
مادامت لم تطبق على أساس المبسادىء 
الاشتراكية؛ ومادام مباحآ للافراد ان يجمعوا 
القروات الطائلة. فإن السلطة سوف تغتصب 
إغتصاباً حتى من تحت ذقن الديمقراطية: لأن 
السلطة الأولى لم تزل للمالء مع أنه يتعين ان 
تكون للعلم والاخلاق» 

ولايلبث نقولا ان يلحق بالمجلد الأول 
مجلدا ثانيا بعنوان «تطور الهيئة 
الاجتماعية» وفيه أيضا يواصل نقولا حداد 
معركته «لايستطاع تقرير الحق الاقتصادى» 
على قاعدة الديمقراطية مالم تتقلقل الانظمة 
القائمة. وتتزعزع وتتداعى. . ولايستطاع بثاء 
نظام إقعصادى جديد الا بهدم كل نظام ذى 
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علاقة بالاتعصاديات الرأسمالية.. الاإذا 
ألغيت الملكية الخاصة لوسائل الانقاج؛ واصبع 
كل ذى قيمةملكا للأمة, وتحت إدارة 
الحكومة, وصار كل شخص عاملا أو موظفاً 
عند الحكومة؛ يأخل أجرة عمله. ويشترى منها 
حاجته. أويستاجر منزلة» لص 11"]. 

وفى كل خطوه يعمسسك نقولا بالحسرية, 
فهى عنده أساس كل تقدم.. ووكل قوة تخئق 
هذه الحرية تعد مجرمة: وبحق للشعب الذى 
تحنق حريته أن يخرج على هذة القوة ويتمرد 
عليها ويقهرها.. إذ ان أساس شرعية كل 
سلطة هر إطلاقها الحرية اللجسهور الخناضع 
لها.. وحيث إنتسفت هذة الحرية أصبحت 
السلطة غير شرعية» 

ويواصل نقولا حداد معركته فيصدر كتابا 
ممشعا آخر هر وعلم أدب النقس» ولعله أول 
مخاولة عربية لتقديم تفسير علمى وتقدمى 
للانفعالات والسلوك والإرادة والجمال والضمير 
والفضائل والرذائل وا حقوق والحرية.. 

وهو يتسمسك فى دراسته هذه عسيار 
أساسى:؛ الحرية والعداله «فالحرية هى شاهد 
على إنسانية الانسان» والعداله «هى معيار 
الضمير ان محتقت تحقق» 

ويتحدث عن «المثل الأعلى فيؤكد انه من 
يتفائى فى خدمة المجموع «فشخصية الانسان 
قائمة بوقف الذات على عمل الخير للآخرين, 
ففى إبتغائه الخير للأخرين يبتغى الخير 
لنفسه؛ وعندما يبتغى الخير لنفسه وحده 
يكون منتسحرأً. وحين يحب نفسه وحدها! 
يبغضها. وحين يحرص على ذاتيته يفقدهاء 
وبالعكس فإنه حين يعرض نفسه للتفانى فى 
مصلحة الجمهور.. يجدها» 


أنقولا حداد- علم أدب النفس- ص7١]‏ 
ويكتب نقولا حداد كثيرا عن «الجاذبية 


الأرضية» وعن «السلام العالمى» وعن «الحب 
والزواج» و«مرشد الشبسيبه».. وفى كل 


مايكتب يتحايل ليضع بين السطور دفاعا عن 
الاشتراكية ونقدأ لاذعا للرأسمالية.. 


ويضيف نقولا حداد إلى رصيده الابداعى 
سلسلة من الروايات والمسرحيات الممتعه. 
«ثورة عواطف». «زغلولات مصر»» 


«الاقطاعء المتزمت ودالرأسمالية» المنطلقه. 

ويصبح الرأسمالى عضواً فى مجلس 
النواب ويتقدم ابنه للزواج من ابئة الاقطاعى 
فترفض الأم.. رفضا قاطعا فكيف يتزوج ابن 
«الخولى » ابئة «الاقطاعى» 

ويرد عليها «الخنولى» السابق.. انى صائر 
عضرا فى البرئان ياهانم.. وسأصير بيكاء 
وبعد ذلك باشاء واذا رغبت يوما ان تكونى 
زوجتى فسأرفضك بلاشفقه ولارحمة, اما ابنى 
فسرف يتسزوج ابنتك وستكونين له حساته 
الطائعة شئت أم أبيت لأنه سيكون وزيرا ثم 
رئيسا للوزراء» ويقدم نقولا نبوءته بانتتصار 
الرأسمالية فى معركتها ضد الاقطاع.. 

..ويلخص نقولا معركة الاقطاع فى 
عباره ترد على لسان زوجة الاقطاعى «نحن 
نقتاتل من أجل الحكم الذاتى بشرط أن يكون 
الحكم فى يدنا نحن الأعسيان, وليس فى يد 
الاجلاف والاغبياء» 

وبرغم ان نقولا حداد قد آثر السلامه. 

وفضل ان يكتب وفقط. دون أن يشارك 
فى اى فعل حزبى.. فإنه قندم لمصر تراثا 
فكرياً راقياء واسهم وبجدية فى مسعسركة 
«التنوير» المصرية؛ واسهم فى الدفاع العملى 
والمنطقى عن الاشتراكية وفى ادانة النظام 
الرأسمالى ادانة شاملة.. 

ومسضى نقولا حداد تاركا لمصصر ثروة 
فكرية نادره.. وايضا ابن اخيه د. فريد حداد. 

واذا كان العم قد افلت, فقد دفع ابن الاخ 
الثمن كاملا.. 

الطبيب فريد حداد إنفمس فى صفوف 
الحركة الشيوعية فى الأربعينات.. سجن فى 
قضية الشيوعية بالمنصورة عام 1544: 


«جمعية إخوان العهد». «فرعون العرب عند | وافرج عنه ليذهب إلى المعتقل فى هايكستب 
الترك»: «حواء الجديدة» «ثورة فى جنهم». ثم الطور. 
«حركات السيدات فى الانتخابات» ويواصل فريد حداد النضال ليعتقل من 
والرواية الأخيرة تتححدث عن أسرة | جديد عام 1504.. وفى معتقل ابو زعبل 
أقطاعية استطاع «الخولى» الذى عمل لديها يسقط شهيدا تحت وطأة تغذيب وحشئ.. 
ان يصبح غنياء يدور الصراع بينه وبين اليسدد ضريبة النضال عن نفسه. . وعن عمه. 
اليساز/العدد الثامن عش ر/أغسطس1١119<؟/0»‏ 
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سخر رامى 


عزمسابوريا 


وأحمد زكى فى «كابرريا» 


“كط "رؤب 


6 ##مم 


فيد عن الوابة »آم بعيداً عن الواقع ؟! 


بدأت رحلة «خيرى بشارة» مع 
السينما الروائية بفيلمه «العوامة ١ا»‏ 
(1549), وعبرأفلامه والأقدار 

الدامسيةىي (11883)ر «الطوق 
والأسورة» (15485) اكتسب احتراما هائلا 
من النقاد, لما يتمتع به من مهارة حرفية 
عالية. ٠‏ وتزوع جمالى نحو بعض ملامع 
الأسلوب الواقعى. وإن ظلت أفلامه بعيدة عن 
الوصول إلى الجماهير. ويدءاً من فيلمه «يوم 
مر.. يوم حلو» .)١1948(‏ بدأت تراوده 
الرغبة فى الاقتراب من الذوق الجماهيرى. 
وهى الرغبة التى بدت مستحوذة- فى النصف 
الشانى من المانيئات- على معظم صفاع 
السينما المصرية الجديدة, الذين بدأوا بدورهم 
مثل خيرى بشارة- بالتمرد على الطريق 
التقليدى لعراث السينما المصرية وأفاط 
أفلامهاء لكنهم عادواء فى محاولة للتوفيق 
مع هذا العراث؛ لتللك الأنماط ذاتها. وإن ظل 
اهتمامهم بالواقع يتسم بقدر من الوضوح 
والوعى 

لم لم يكن غريبا أن يا يلجأ «على بدر 
خان» إلى عالم الفعرات الزحيب. بكل 
شاعريته ومذاقه الشعبى فى فيلمه 
«الجوع». أو ان يسبر «بشير الديك» 
عالم الفواجع الانسانية الدامية فى «سكة 
<5/»اليسار /العدد الثامن 
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سقر» و «الطوفان». وأن يحاول 
«عاطف الطيب» أن يتلاعب بالحبكة 
البوليسية فى «كتيية الاعدام»» ويقرم 
«شريف عرفة» منذ أول أنلامه باستغلال 
تراث السينما الغنائية الراقصة فى «الأقزام 
قادمون» و«الدرجة الغالثة» و«دسمع 
هس 6. 

القد (بدا) أن ذلك الهم والاهتمام العميقين 
بالتعبير عن الواقع المصرى, ممتزجأ بالرغبة فى 
اجتذاب الجماهيرء وراء تحول خيرى بشارة فى 
«يوم مر..» نحو التعاون'مع التنجسة 
الكبيرة «دفاتن حمامة»: فى موضوع 
لايخلو من الميلودراماء وهى العجنربة التى 
شجعهنجاحها النسبى إلى تكرارها 
«اعد رك بعد ان ا هي 
جماهيرياً. فى «كايورياء» (.155), 


/أغسطس!159 


وأخير مع نادية الجندى فى «رغبة 
متوحشة» (1541). فهل حقق الفيلمان 
المعادلة الصعبة بين الأصالة القنية والنجاح 
الجماهيرى؟ 


عودة إلى فقراء السيئما 
المصرية! 


فى «كابوريا» يكون حسن هدهد 
(أحمد زكى» هو موذج البطل الآتى من 
عالم الفقراء؛ لكن الإبن يتمرد على أبيه 
صانع الزجاج العجوز. كما يتمرد على طبقته. 
ويحلم بأن يصبح بطلاً للملاكمة. فيبدأ حياته 
فى حلبة بدائية فى ساحة حيه الشعبى؛ لكنه 
لايفعل شيئا جديا لتحقيق أحلامه بالفوز فى 
المسايقة الأوليمبية: ويستخدم قوته البدنية 
لفرض إتاوة على من يلجأون إليه يطلبون 
مساعدته. ويلتسقى حسن هدهد مع عالم 
الأغنياء. نمثلا فى وؤحوريه بشكى» 
(رغده) التى ترى فيه موضوعا لبعث 
البهجة والتسلية فى حياتها المرفهة الغارقة فى 
بحار المللء فتسخدمه فى المراهئة ضد زوجها 
سليمان (حسين الامام) فتراهما ‏ يقيمان 
مبازيات للملاكمة بديلً عن مراهنات صراع 
الديوك العى لم تعد تقير افتمامهما. 


2116 نع لع .]//نقصاط 


لكن حورية سوف ترى فى حسن هدهد 
أيضأً موضوعا لإثارة. عواطقها تارة أو 
للانتقام من خيانة زوجها لها تارة أخرى. بيد 
أن الفعور سرعان مايدب فى حياتها من 
جديدء عندما يستنفد وجود حسن فى عالمها 
كل أغراضه. إن بطلنا يخاول أن يبقى على 
مكانه ومكانتسه عندهاء وكأنه قد رضى إلى 
الأبد أن يكون ظلاً تابعا لها وكائنا طفيليآ 
فى مجمتع الأغنياء, فيخترع مباريات 
للمراهنة أكثر طرافة وإثارة؛ لكنه فى صحوة 
مقاجئة للضميرء يقرر أن يعود لطبقعه. 
ويرمى بكل الأموال التى كسبها فى مباراته 
الأخيرة؛ ويمفضى إلى حيث تسكن حبيبته 
الفقيرة. ويصعد على أكتاف أصدقائه إلى 
نافسذتها لينال منها قبلة, ويحدثها فى 
(مونولوج) يختلط فيه اليقين والغسوضء 
الواقع والرمزء العقرير والشعر: (كنت با 
احارب وغلبت؛ والفلوس طارت.. أناها ارجع 
شغلى تانى؛ وها اتمرن واخش الأولبية.. وأنا 
نايم قرصتنى نحلة؛ ومادام فيه نحل يبقى 
النهادرة جميل). 

لقد عساد حسن هدهد بإرادته خاوى 
الوفاض من رحلته بحشأ عن المال داخل عالم 
غامض فى قلب مدينة القاهرة. 


أما سيد غزال (محمود حميدة)ء بطل 
فيلم «رغبة متوحشة»؛ فسوف يبحث عن 
الشروة فى كنز مدقون فى مكان أكثر غموضا 
فى قلب الصحراء؛ بالقرب من كوخ تعيش فيه 


أحمد زكي «رفدة وسحر رامى وآخرون فى فليم «كابرريا» 


5 
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ثلاث نساء: ناهد (نادية الجندى) الأرملة 
الشابة صاحية المزرعة الصغيرة التى أنشأها 
زوجها قبل سجنه بتهمة الجاسوسية. وابنتها 
الصغيرة راقصة البالية وفاء (حنان 
العركى)ء وشقيقة الزوج سميحة (سهير 
المرشدى) التى ضيعت حياتها هباء,. وها 
هى تسعى بدورها إلى الشروة التى ستنقذ 
بقية أيامها من الضياع. 

سوف تختلط دوافع البحث عن المالء مع 
العقاء غرائز الرجل الخارج لعره من السجن 
بغرائز التسوة الفلاث. حتى أن سيد غزال 
ينصب نفسه راعيآ لهن؛ أو قل فحلا يروى 
ظمآأهن الجنسى. لكن ناهد فى انقلاب 
مفاجىء تصمم على التخلص منه. فتلقيه 
إلى قاع حفرة الكنز وقد أصبح قاب قوسين أو 
أدنى منه. فيقع على نصل المعول الحادء 
وبلفظ أنفاسه الأخيرة:بين زراعى سميحة 
التى لحقت به تواسيه؛ لكنها تجد نفسها تواجه 
ا موت معه. بعد أن قطعت غريتها ناهد الحبل 
الذى يفنضى إلى خارج الحفرة. وقضى ناهد 
مبتعدة عن البئر العميق وهى تنعى مصيرها 
البائس. بعد أن أدركت أنها قتتلت الرجل 
ظلما. لاعتقادها الخاطىء أن له علاقة آثئمة 
مع ابنتها المراهقة العذراء. 


ا 


رغبة : مشروعةء ولكن.. 


.فى الفيلمين معأ نلحظ تلك الرغية 
الجارفة عند «خيرى بشارة» فى تحقيق 
النجاح الجماهيرى» فى استخدامه لبعض من 
(العوابل) السينسائية التقليدية. فقى 
«كابرريا». يحعشد الفيلم ممياريات 
الملاكمة؛ وبالاغنيات التى تستخدم أكثر 
الألفاظ والمعانى غرابة وعبثية. وفى «رغبة 
متوحشة»: تكون الورقة الرابحة هى 
«نادية الجندى»» العى خلعت على نفسها 
لقب (نجمة الجماهبر) ء بشخصيتها التقليدية 
التى عاشت بها فى كل أفلامهاء وبطريقتها 
المعسعادة فى أداء (إفيهاتها) اللفظية 
والحركية. وبرقصاتها التى تصر على أن 


النطة من ورغية مترعشة» 


<07>اليسا 


تحشرها حشرا فى سياق القيلم. 

قد تبدو تلك الرغبة فى اجتداب الجماهيرء 
عن طريق الوفاء بما يطلبه الجهور من عناصر 
(الفرجة». قد تبدو فى رأى بعض النقاد نوع 
من تقديم الفنان لبعض التنازلات التى لن 
تنعهى إلا بققدان الأصالة القنية: والخضوع 
الكامل للثقاقة السائدة. لكن تلك الرغبة من 
وجهة نظر أخرى هى رغية مشروعة فى ظل 
ظروف ثقافية معدنية, تزداد سوا يوم بعد 
يومء ما قد يخلق هوة عميقة بين المشقفين 
والجماهيرء وهى الهوة التى لن تفضى بدورها 
إلا إلى تكريس الحاضر الثقافى السائد. 

وطالما تحدث «بربخت» عن قدرة الفنان 
الواعى: فني وسياسيا. على تحقيق التوازن 
بين المدعة والرسالة معاأًء بشرط أن يتسلح 


الفنان بنظرة صحيحة وعميقة للواقع. 
لكن هناك بعض المؤشرات؛ فى فيلمى 


«غيرى بشارة» الأخيرين. وربما فى أفلامه 
السابقة أيضاء على رؤية (انطباعية) عن 
الواقع: وقد تستمد تلك الرؤية من الواقع 
بعض الظلال لكنها تبتعد دائماً عن جوهره 
الحقيقى, ولاتبقى منه إلا على قشوره. 

ففى تلك الأفلام تختقى الأبعاد 
الاجتماعية للشخصيات الرئيسية» لتقع فى 
فخ الأفاط الساكنة والمصطنعة, لاتكاد تلحظ 
علاقة حقيقية بينها وبين ظروفها الاجتماعية. 
فكل من «حسن هدهد» أو سيد غزال ليس 
إلا بطلاً لافتمياً. صعلوكا وجرابا للآفاق» 
مسجرنا داخل ذاته بالقدر الذى تراه أيضا 
مسجونا فى «العالم الفيلمى المغلق. قد تلحظ 
بعض شذرات تلمع إلى الجذور الطيقية 
للشخصيات,. لكنك لن تشعر أبدا أنك قد 
قابلتها يوما فى الحياة, أو أنها حالة يكن أن 
تتكرر فى الشخصيات الثانوية التى تراها 
على الشاشة فى خلفية الأحداث: أو فى سياق 
الحياة الواقعية فى تدفقها المسعمر.د | , 

إن هذا العالم السينمائى المغلق فى أفلام 
«خيرى بشارة» الأخيرة. ينزع عن الدراما 
دفئها وحرارتهاء حتى عندما تبدو الميلودراما 
الساخنة هى موضوع القيلم نفسه. فكل 
التطورات؛ والانعطافات. وحتى الانقلابات 
الدرامية, تظهر على الشاشة فى تجاور 
وتعاقب محايدين لايعطيان اهتماماً حقيقيا 
بدوافع الشخصيات أو مسبررات تطورها 
الدرامى. فحسن هدهد يقرر فجأة- أن يرمى 
فى وجه الأغنياء بالشروة التى اكتسبها منهم 
اليعود فقيراً كما بدأ. وسيد غزال, الباحث 
الهم عن الشزنا: يقرر أيضأً فجأة أن يتخلى 
عن أحلامه ويرخل. ليتوقف فى مقهى قرية 
صحرواية» يرقص مع بدو الصحراء. ليتراجع 
فجأة مرة أخرى؛ ويصمم على أن يعود ليبحث 
عن الكنزء دون أن تغرف أبداً جذورا لعلك 
الانقلابات الدرامية فى تكوين البطلين؛ كما 
لن تعرف سببأ للانقلابات فى حياة شخصيات 
أخرى. مثل حورية فى «كابوريا» وناهد 
فى «رغبة متوحشة». 

وبالقدر الذى تختفى فيهالجذور 
الاجتماعية للشخصيات. سوف يختزل الواقع. 
داخل العالم الفيلمى. إلى مجموعة من الغزائر 
البدائية الساذجة. التى تخلو من الظلال 
الانسانية الرقيقة الدقيقة. ئماا يجعل المشاهد- 
على عكس مايطمح خيرى بشارة إليه- يفقد 
التعاطف مع الشخصيات جميعهاء وكل 


مايبقى فى ذهن المشاهد ليس إلا رسالة 


أخلاقية؛ لاتدعوة إلى فهم الواقع وتغييرهء 
وإنا إلى قبوله والامتثال له عندما يبدو 
ا جميع ٠‏ الفقراء والأغنياء. الطبيون والأشرارء 
مدانين ملوثين. 

فى مشهد من فيلم «كابوريا » يواجه 
حسن هدهد أهل حارته الفقراء. فيدافع عن 
نفسه فى مونولوج طويل: (أنا عملت إيه؟ 
أى واحد فيكم هايلاقى قرش تعريفة فى 
صفيحة الزيالة فايوطى عليه ياخده أنا 
اتبهدات وانضربت عشان قرش آخده بعرق 
جبينى.. أنامش أحسن من حدء لكن مفيش 
كمان حد أحسن منى)! 

إن ذلك الدفاع الذي يقدمه القيلم عن 
بطله, يذكرك بمونولوج آخر فى فيلم «رغبة 
معوحشة»؛ يصوغ فيه سيد غزال فلسفعه 
فى الحياة, تلك الفلسفة التى ورثها عن أبيه, 
وتبدو كأنها الحكمة الصافية: (عشان تبقى 
راجل, لازم تحارب الدنيا )؛ وإن اقتصر هذا 
(النضال)؛ داخل العالم الفيلمى الضيق؛ على 
البحث عن امال والنساء. 


الاتطباعية: 


فى مثل هذا العالم المغلق حيث يفقد 
الواقع حرارته؛ لايبقى أمام البشر إلا أن 
يتحولوا على الشاشة إلى موضوع للوحات 
فوتوغرافية تشبه (الطبيعة الصامتة). قد 
تستدعى إلى ذاكرتك على نحو ما بدايات 
خيرى بشارة التسجيلية؛ لكنها تخلر من 
أى دلالة واقعصية؛ عندما تشعر أن هزلاء 


أعمد زكى؛ فى قليم دكابررياء» 
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البشر ليسوا فى سياق الواقع الحقيقى إلا 
جزرا منعزلة, وأنهم على الشاشة ليسوا إلا 
وسيلة لاضافة بعض العناصر الجمالية الخالصة» 
دون أن يصبحوا أيدً جزءاً عضوياً من النسيع 
السينمائى. 

إنها النزعة الجمالية التى تصتع من الكادر 
السينمائى نفسه بناءاً مغلقً؛ دون أن يوحى 
لك أبداء أو يشير إلى أنه يعد خارجه إلى 
واقع معنام بلانهاية. لقد أصيع هذا البناء 
المغلق على ذاته. والمكتقى بذاته, هو البداية 
والنهاية فى أفلام خيرى بشارة الأخيرة: فى 
الموضوع: وفى السياق الاجتماعى للأحداث 
والشخصيات. وفى التوزيع المحايد لمناطق 


العوتر الدرامى؛ وفى تكوين الصورة أو 
الكادر السينمائى؛ حتى أن الفيلم يتحول إلى 
صورة لواقع خيسالى: قد تحجمد فى لحظة 
جمالية. 

إن أفلاماً مثل «كابوريا»ء و«رغبة 
متوحشة». التى تحاول أن تقسترب من 
الجماهيرء تبتعد بها عن الواقعية, التى 
يتحدث عنها اليوم خيرى بشارة؛ صاحب 
ال موهية الحقيقية؛ فى أحد أحاديثه الصحفية» 
مؤكدا أن طريق الواقعية قد أصبح طريقاً 
مسدوداً, وأن على الفنان السينمائى- فى 
رأيه- أن يقدم واقعا (من الخيال الخاص. فهى 
مسألة نسبية ورؤية انطباغية حرة) 

وتلك هى ح قا نصف الحقيقة حول 
الواقعية .(التقليدية)ء لكن الواتعية قد 
تشمل- فى جوهرها- أفلاما قد تعارض 
الشكل الواقعى وترفض الأساليب العقليدية 
للأفلام الواقعية, بل إنها قد تشمل أيضاً 
أفلاما قد تكتسى رداءا سيريالياً. 

لكن الأكثر أهمية, هو أن يقوم الفنان 
السينمائىء أيا كان أسلوبه الفنى الذى 
يختاره؛ بأن يضع الواقع قى مكان النحص 
والمراجعة, وأن يكون دأعيآ بأن رسالعه 
الحقيقية هى تقريب المشاهد من واقعهء ومن 
فهم هذا الواقع من أجل تغييره. 

ولقد قرر خيرى بشارة فى أفلامه 
الأخيرة أن يحاول الاقتراب من الجماهير: لكنه 
قرر أيضا لا أن يبعمد بها فقط عن الواقعية, 
وما أن يبتعد بها أيضأ عن الواقع وحرارته, 
اليصبح على الشاشة واقعا بلا طعمء وإن كان 
غارقنآ فى طوفان من العوابل الجماهيرية 
اللاذعة! 
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تمواق ذاه 


ويطل السيرة الشعبية 


ماجدة موريس 


فى بداية العام الحالى- يناير -١991‏ 
عرض التليفزيون للمؤلف محمد ابو العلا 
السلامونى والمخرج حسين حامد مسلسل 
(الحب فى عصر الجفاف) الذى يتناول مرحلة 
تاريخية هامة هى عصر حكم المماليك لمصر. 
ويركز على (على بك الكبير) المملوك الذى 
توحدت مصر فى عهده؛ بعد طول انقسام 
وتشرذم كما استطاع لفترة الوصول بها إلى 
الاستقرار الداخلى تلع موازين العدل التى 
اختلت. وجعل الأمن مستتيا لايخشى أحد 
على عرضه أو ماله للدرجة العى جعلت 
المصريين الثائرين ضد المماليك دوما يكونون 
كنائب للدفاع عن على بك الكبير عندما 
لاحت بوادر هزيمته بفعل خيانة اخلص اعرانه 
وساعده الاين (محمد بك ابو الذهب). 

وفى (الحب فى عصر الخفاف) حافظ 
المؤلف على شخصيات تلك المرحلة؛ وعلى 
التواريخ نقسها, والأحداث والوقائع وأن 
أحتقظ لخياله بمرونة يسمح بها العمل الدرامى 
وأحتفظ لنفسه كصاحب وجهة نظر برؤيته 
الخاصة التى وصلتنا من تفاعل الايجابى 


والسلبى؛ العام والخاص داخل الشخصيات 
والأحداث. 

ومنذ أسابيع عاد التليقزيون ليعرض- 
على نفس قناته الأولى- عمل درامى آخر عن 
عصر المماليك.. ولكن المسلسل هذه المرة كان 
يستلهم السيرة الشعبية وليس التاريخ بدئا 
من عنوانه الذى اختاره له مؤلفه يسرى الجندى 
(تملوك قى الحارة) والاخراج لأبراهيم 
الشقنقيرى. 

والمملوك هنا هو بييرس أو الملك الظاهر 
برس أحد أهم ملوك أو سلاطين المساليك 
والذى أتصف بالشجاعة الكبرى فى مواجهة 
أعداء مصر من الفرنجة والتتار. وهزمهم اكثر 
من مرة بالإضافة لذكائه وحكمته وفهمه 
العميق لأمور الحكم وشئون الرعية. وهو ما 
أهله لمكانة معميزة لذى ممؤرخى تاريخ 
العصور الوسطىء وكتاب التاريخ الرسمئ 
للدول وا حكومات والحكام. 

أما السيرة الشعبية فقد وضعت بيبرس 
فى مكانة أخرى واسبغت عليه من فيض 
محبتها الصفات التى تجعله فارسها الملاتم» 
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وتجعلها أكثر أطمئنانا إليه بهذه الصفات.. 
فيكف قدم (تملوك فى الحارة) فارس التاريخ 
والسيرة بيبرس؟ 


دخل القصور وانحاز للحرافيش 


إن أول سمات (بيبرس) فى المسلسل هو 
روحه النضالية القومية ضد الفرنجة وهو لم 
يزل بعد فى رحلة القدوم من موطنه المجهول 
فى صحبة تاجر الرقيق (على بن الوراقة). 
فعندما يصل معه إلى الشام يشارك فى 
الوهجمات والمنارشات التى تدور بين بعض 
الفصائل المحاربة للفرنجة والمحتلين. ويكاد 
يدفع حياته ثمنا لشجاعته وثمنا لهدنة بين 
أحد أمراء الميليشيات فى الشام؛ وبين العدو. 

أما ثانية سمات (بيبرس) فى ا مسلسل 
فهى انحيازه المطلق للحرافيش أو عوام الناس 
في وقت قشعت لد ايواب القتصور على 
مصاريعها وبدأت رحلة صعوده إلى القمة 
وحظى بعأييد وحب الملك الصالح الذى رأى 
فيه الأمل و انقاذ الحكم من ايدى محترفى 
السياسة والطامعين فى كرسى العرش. وقد 
بدأ هذا الانحياز والتحالف مع الحرافيش منذ 
وصول المملوك إلى القاهرة وتعرفه على 
(عتمان بن غزية) اللص الذى سعى لاقتناص 
مايستطيع بنفسه كفرا بعدالة الكبار التى 
تطبق على الحرافيش فقط. ومنذ اللحظة 
الأولى يلتصق «بيبرس» بعتمان. ويجد كل 
منهما فى الآخر مايحتاجه فينفذ الأول إلى 
الحقيقة من خلال عيون الثانى بعد أن يقنعة 
بالتوبة لأنهما سيحققان معاالذى عجز 
(عتمان) عنه بأسلوبه. وممفرده. 

وتضى الأحداث فى المسلسل من خلال 
السيرة- لتحقق لبيبرس نجاحات فريدة فى 
أقرار العدل والضرب على أيدى المفسدين 
وخربى الذمم ولصوص السوق السوداء. 
بالإضافة إلى جبهات أخرى يخوضها مثل قتال 
الفرنجة وتأمين الحدود . وابطال مؤمرات الوزير 
(ايبك) ومقدم الدرك: وجواسيس الفرنجة 
والروم الذين وصل أحدهم (فبوفق جوان) 
إلى رتبة (قاضى القضاة) وحتى يكتمل 
للسيرة بغيتها من تضعيد البطل المجهول 
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الهوية فهى تعيد له هويته فى شكل ملاتم 
لها -١‏ للهوية وللسيرة معا- - وهو أن هذا البطل 
مستحيل الا يكون مصريا ومن ثم يتضح فى 
الحلقة الأخيرة أن بيبرس ماهو إلا الطفل 
(محمود) الذى ضاع من أمه صغيرا وكانت 
العلامة المميزة على كتفه هى الدليل والبرهان 
على أنه مصرى لحما ودما.. وبذلك يصنيح 
مستحقا لكل هذا الحب والتمجيد. 


هوية بيبرس.. 


وبالطبع. فإنه فى اطار السيرة» لن نناكش 
العسزام المسلسل بالعاريخ . بل لن نناقش 
التاري اصلا طاما كتب «يسرى الجندى» فى 
مقدمة الحلقات أنها عن (السيرة الشعبية) 
فهى قضيته محسومة؛ وطريق آخر مختلف 
عن كتابة عمل تاريخى؛ وهما طريقان 
لايعقابلان لأنهما فى الحقمقة متفاوتان, 
فالتاري هو صناعة ا مدتخصصين والمحترفين 
ووجهة نظر الملوك والكبراء غالبا أما السيرة 
فهى تعبير عن وجهة نظر من أهملهم التاريخ 
والذين قامرا بصياغة مقاييسهم ومعاييرهم 
الخاصة فى البطل والبطولة بعيدا عن 
مواصفات البطولة الرسمية- ومن هناإفتقدت 
سيرة بيبرس- كما قدمها السلسل- المنطق 
الكافى أحيانا . كما افتقدت الحبكة الدرامية 
فى اجزاء منها ونزعت إلى الميلودراما البعيدة 
عن روح العمل نفسه فى النهاية عندما تم 
اكتشاف أن المملوك بيبرس ماهو إلا مجرد ابن 
أم محمود مع أن هذا لم يغير شيئا فى الأمرء 
لا بالنسبة لسلوكيات بيبرس تجاه المصريين 
وانجازاته, ولابالنسبة لحقيقة أنه أحب هذه 


سميحة أيرب والمتقصر هالله 


مهئة رزقا 
البلاد وناسها مثلما أحبره- وأن كان هنا 
(الاكتشاف) مقبولا قى إطار السيرة فهو 
أضعف الاجزاء فى إطار الدراما. وفى إطار 
مصر وتاريخها الذى لايعرف التعصب ضد 
الأصول الاخرى. أما السيرة فهى تريد بطلها 
خالصا من كل مايشويه.. ومن هنا يأتى 
الفارق الكبير الذى لابد وأن يدركه المشاهد 
وكان على التليفزيون أن يبادر بتقديم مناسب 
فى البداية للعمل لأنه يذهب للايين العقول 
المتفاوتة تفاوتا شديدا. 

وبالرغم من أن التليفزيون قدم بالفعل 
منذ عامين مسلسلاً آخر مستلهما عن السيرة 
لنفس المؤلف والمخرج هو (على الزيبق) إلا أن 
سيرة الملوك تختلف عن الصعاليك على 
مايبدو.. فقد مر (على الزيبق) بلا هجوم 
عنيف أو اتهامات للمؤلف بالخلط والافتراء 
على التاريغ كما حدث مع تاريخ الملك 
بيبرس. لكن ععزاءه الوحيد - وعزاءنا- أن 
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السيرة نقسها لاتفرق بين هذا وذاك بشكل 
طبقى وتضعهما معا فى نقس سلم البطولة 
والتمجيد. 


تجسيد البطولة- لاسردها 


بقيت قضية هامة تخص الدراما وليس 
السيرة. فقد اعتمد مسلسل (تملوك فى 
الحارة) على الراوى بشكل هامشى من خلال 
تلك المشاهد الجميلة له هو وربابته وسميعته 
وال حانه, لكنه لم يخرج عن هذا النطاق كثيرا 
فى صلب العمل الدرامى, فما تعرفه عن 
بطولات بيبرس كان يصلنا غالبا من خلال 
الحوارء وليس- من خلال الأحداث والمعارك 
والبطولات التى أهلت هذا البطل لتلك المكانة 
الرفيعة فى السيرة الشعبية» وليس من شأن 
المشاهد أن الامكانيات التليفزيونية لاتسمح 
بعصوير واقامة معارك توازى ماكتب عن 
الشخصية. وأن المخرج ركز على اللقطات 
الكبيرة والبعيدة ليوحى لنا بالعصر من خلال 
الديكورات والملابس. فهذه كلها عمليات 
مساعدة لابراز صلب الدراما ‏ أو السيرة هنا... 
لكن أين الدراما أو الافعال التى جعلت من 
بيبرس هذا البطل؟ أنه كان طوال الوقت 
يسمشى فى الاسواق أو يتحدث فى بيت 
عتمان أو مع عتمان فى الشارع أو على 
الناصية بنظر ناحية بيت فِتاة أحبهاء ولقد 
ساعد على التقليل من شأن بطولعه الاداء 
العصيى ذو البعد الواحد لأحمد عبد العزيز 
والذى جعل بيبرس أشبه بفتى متهورء خفيف 
كثير الصياح والشرثرة وليس بطلا يملأ قلب 
وعقل أمة عريقة.. ولقد ساهم فى هذا الاداء 
الهزلى بنصيب وافر سيد زيان وعمر ا حريرى 
والمنتصر بالله, (وليس السبب اللغة العامية) 
. وأخذ ا موضوع مأخذ الجد كل من سميحة 
ايوب - أمينة رزق- واحمد بدير وزوزو نبيل 
ونجيب رشدىء وكأن هؤلاء الفنانين ينتسون 
لعملين وليس عملا واحدا ويتبعون مخرجين 
وليس مخرجا واحدا. 
تبقى فى النهاية تحية واجبة لكل من عبد 
السلام امين كاتب اغنيات المسلسل واشعاره, 
وإبراهيم رجب صاحب ال موسيقى الرائعة التى 
مزجت بين الطابع الشرقى الجسيل والحس 
الدرامى ا مركب فهى من حسنات هذا العمل 
0 . لكن حسنته الاساسية فى رأيى 
تقديم قصة بطل من ابطالنا (بيبرس كان 
ا له وجود حقيقى: يحب الناس 
ويكره الظلم ويقف مع الحق. اليس هذا أفضل 
الف مسرة من بطولات (الرجل الخارق) 
و(السويرمان)!. 
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كل من كستبوا عن «يوسف أدريس» 
يشتركون فى تأكيد أنه رمز من زوز 
الشخصية المصرية. وأنه قلب ينبض بعشق 
بلاده وبإيقاعها الخاص المتميزء لذلك جا عت 
كلمات يوسف سعيا إلى صياغة هذا النبض 
الظاهر فى انتظامه أو الخسفى فى اضطرابه 
.صياغة حكّاء مصرى أصيل. ٠‏ تبلغ. مصريته 
النخاع من الوجود السرد الممتد داخل حياة 
الشعب المصرى منذ أقدم العصور. 

«يوسف أدريس» دائم الدعوة إلى 
قصة مصرية تختلف عن القصة فى الغرب. 
ومسرح مصرى قائم بذاته. ودائم الدعوة إلى 
جذور لحضارتنا فى كل المجالات. وبعد ذلك 


ابراهيم فتحى 


وقد يقصديها آخرون العقل الجمعى 
المصرى أو الروح المصرية كأن هذا العقل أو 
هذه الروح جوهر متسجانس فى أعماق كل 
الأفراد الصريين دون نظر إلى التناحسر 
الاجتماعى أو المرحلة التاريخية. 


تمكن إضافة الفروع التى تناسب العصر. 
فا خيال الشعيى وترائه هو اليتبوع المنجادة وكما هى الحال مع نجيب محفوظ يتردد 
للابباع. الول بأن التتعمق فى المحليية هو الطريق 
نهذه المصرية العى لاريب فيها؛ | السريع إلى عالمية «يوسف أدريس» 
باق ها عق يه جره رصق ١‏ أ دون تشرقة ين م2 هن باناية كف لف 
ادريس» تصبع مشكلة تعطلب حلا إ:٠.‏ | الرجود المكثف لاتجاه عا مى شامل (قالعالى 
انعقلنا من التعميم إلى. التخصيض. فى | ليس تجريدا فى الفسراغ خارج خسصائص 
يفهننها بعض التاسن على أنها العلا لاني القوميات): ومحلية هى التغنى بالصفات 
المقصورة على بقعة محددة من الأرض الاستثنائية المزعومة التى لاتسهم فى التطور 
مخلية «الطاقية والطريوش واليلهارسياء 0 العا مى وكأنها الإصبع السادسة فى اليد أى 
الكوارع بالخل والتوم» وجدر البطاطا ». التفرقة بين الخصوصية الخصبة الخلاقة التى 
ذ.6>اليسار/العدد الثامن عشر/أغسطس١199‏ 
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وشافضاتت 
الشخصية الصرية 


هى إسهام «يوسف ادريس» فى تجديد القصة 
القصيرة العالمية؛ والخصوصية السطحية 
العقيمة للأزقة المغلقة المسدودة واجترار 
الأشكال العتيقة. 

إن «يوسف ادريس» استمرار شديد 
التميز لنضال الوطنية المصرية ضد التبعية 
للغرب من أجل استقلال سياسى واقتصادى 
وفكرى. وقيزه نابع من أنه يطبع هذا 
الاستغلال دائما بطابع القوى الشعبية 
ولايسجن وعى المصريين بذاتهم داخل القوالب 
الضيقة للطبقة الوسطى. وفى المجال الفنى 
حقق ذلك الاتجاه على يديه ثمارا ذهبية؛ فلم 
يعرف يوسف تأثر الببغاوات بالحداثة الغربية. 
أو عبادة العميان للعقاليد الكلاسيكية 
وبلاغياتها المترهلة. بل عرف الطريق 
الصعب طريق اكتشاف تناتضات 
الوجود الانسانى والوعى الانسائى 
فى الواقع المصرى (العربى) وابراز 
الدلالة الشاملة العالمية لهذا 
الاكتشاف. 

وكان يرسف ابتداء من المتسمينيات 
المبكرة تتويجا وذروة لتيار الاستقلال الفنى 
فى القصة القضيرة. عند «تيمور» (فى 
المرحلة الأولى) «وطاهر لاشين». و«أحمد 
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خيرى سعيد » و«يحيى حقى» ثم عند «سعد 
مكارى» وةَمحمود اليدوى». ولكن هذه 
الذروة كانت وثبة كيفية تكاد أن تكون 
انقطاعا فى الاستمرار التذريجى. 

ما المقصود بالشخصية المضرية؟ 

ليست هناك صفات جاهزة داخل قائمة 
محذدة جديرة بالئناء للشخصية المصرية؛ 
وليس الأدب قصيدة مدح أر فخار قحسب. 

إن يوسف ادريس يكتشف تناقضات 
الوجود الانسانى والوعى الانسانى من خلال 
تصويره لأقاط الشخصيات أو لأنماط الفردية 
فى بلادنا والصراع الدائم بين هذه الأفاط 
وكذلك اختلاطها . 

ولنأخذ ولغة الآى آى» والمواجهة بين 
مطين للفردية هناك صديقان تتفرق بهما الطرق 
يصعد الأول فى المدينة إلى القمة العلمية 
والاجتماعية و«الترقية» فى المناصب. ويهبط 
الغانى فى القرية إلى قاع الفقر المرض القاتلء 
والتقاء الصديقين فى مكتب الأول ثم فى 
منزله لعرض المريض على اخصائى الأشعة. 

ويحس الصاعد الناجع أنه فى تسلقة 
الانتهازى الفردى قد خنق نداء انسانيته 
وفرض على نفسه الوحدة القاتلة والرعب من 
الناس وعدم الثقة بنفسه نتيجة لفقدان الثقة 
بالجميع. فالرجل الوحيد ليس هو الرجل ال حر 
أو القى أو المنطلق بل أسير القوقعة الأنانية. 
وتدفع المنافسة المجنونة هذا الناجح «الحديدى» 
إلى رعب قاتل من الآخرين. فالركض إلى قمة 
الوصول هو جرى سريع فرارا من الحياة الحقة, 
فالهدف يتراجع دائسا إلى الوراء ويظل يلهث 
وهو يكبت كل رغباته. 

أما النمط الآخر للفردية فيمثله المريض 
الذى ظل فى القرية مضحيا يتعليمه لمساعدة 
أهله وسط الفقر والمرض والبلهارسيا وصولا 
إلى سرطان المثانة. وعلى الرغم من كل ذلك 
ارتبط «فهمى» ارتباطا شديد القوه 
بجماعته. منصهرا فيها إنصهارا مكتملاء 
يحيا من خلال ذلك الإنتماء العضوى إلى تلك 
الجماعة المعآلفة مشاركا فى أفراحها وحياتها 
اليومية, إن أشياء هذه الحياة المشتركة فى 
كثرتها وتنوعها ملأ كل الافراد بمشاعر يومية 
جددة وتؤكد له أنه فرع حى من شجرة وثابة 
الحيوية. فهذه الفردية القروية لاتحول الفرد قى 
هذه القصة إلى ذرة مرتعشة معزولة بل إلى 
جزء من كل ينموء إلى مشارك فى عواطف 
جماعية وفى التجربة الانفعالية العميقة 
المتدفقة للأهل والعشيرة. 

ومن داخل الذرة الفردية الممثلة لمسسلق, 
الطيقة الوسطى تتكشف تفافةالنجاح 
البورجوازى وإخفاقه فى تحقيق 'أهداف 
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الانسان ويختار والحديدى» السير فى اتجاه 
«فهمى» غلظة الاقتناء وتكديس الأشياء 
تنهزم أمام الفهم الانسانى الحق على الرغم من 
الظاهر والباطن. ويشاركه صرخات تناقض 
الألم من جراء سرطان أشد فتكا من سرطان 
تجلبه البلهارسيا. ويحدث اللقاء عبر هذه اللغة 
الطبيعية التلقائية لغة الأعماق, أعماق الفرد 
والجماعة معاء لغة الصراخ المتألم. 

وقصتا وأحمد المجلس البلدى» 
و«دصاحب مصر» تحتفيازيالحيوية الفردية 
ووثيتها المنطلقة فى حضن الجماعة وخدمتها, 
كسا تصوران الفقل ا ميت لفردية الاقتناء 
والمنافسة على الربع. فالأعرج وثئاب داخل 
الجماعة: وا منافسة الحقيرة تفرح منها رائحة 
النظام الفاسد, والممسلقون المشقلون بالغنائم 
والأنانية هم مقطوعو الساقين. كما أن الأفراد 
فى تأهبهم المحاربة الغزاة فى بورسعيد يرون 
ملابين الوجوه مندمجة فى وجهه واحد يتألف 
منها جميعا وعلى رأسه مليون طاقية ولاسة 
وعمامة وكوفية.. عملاق هائل. 


قصة الجرح 

وقى «َخَمسَساعات» نر الشهيد 
وملامحه المصرية التى توقظ فيك مصريتك 
وتجعلك تعشقها ممثلا للجميع وشقيقا لم تلده 
الأم للجميع. فرؤية «ويوسف ادريس» 
تضور الأفراد المبعثرين الضَعَاف ٠‏ من زواية 
قوة كامنة فى «جسد الشعب» الذى 
يمكن أن يستجمغ هذه القوة الكامنة ليتحول 
إلى «كل متجانس» لعملاق جبار. 

وفى «الطابور» «والهجانة» يلتحم 
الأفراد فى جسد شعبى عملاق لاختراق السور 
وهزعة الحملة البوليسية التأديبية وقد يصل 
افتتان يرسف بجسد الشعب فى «مقالاته» 
إلى درجة كبيرة من المبالغة تقترب من النشوة 
الصوفية ولكن أعماله الفنية تطرح هذا النمط 
من الفردية للتساؤل وا مناقشة على الرغم من 
كل شىء. 1 


حادثة شرف والشيخ شيخة 
والناس 


فالفردية المنصهرة فى الجماعة تجعل الفرد 

فى بعض القصص جزما لاينفصل عن جماعته 
فى الوعى والسلوك. وتتغلغل داخلة أو امر 
الجماعة ونواهيها. واجباتها ومحرماتها التى 
كثيرا ماتكون ضيقة الأفق شديدة التخلف. 
ويصبح التآلف والمشاركة والجسد الواحد الذى 
يلم شتات الأفراد أغلالا تقيد حرية التفكير 
وحرية الشعور وحرية التعبير. 

ويصور يوسف فى عبقرية مذهلة هذه 
الملامع من الفردية التقليدية؛ وضيق أفق 
مقهوم «الشرف» ورد الفعل المتخلف إزاء 
توهم أى مساس به وتحقق جماعة النساء 
بطريقة وحشيه من أن «البنت» سليمة 
والشرف منصان». وتظل البكارة بلا خدش 
ولكن البنت تفقد براءتها السابقة. 

أما «الشيخ شيخة» الذى يجسد 
التشوهات الخفية للجماعة ويطلع عليها دون 
خوف من افشانها لأنه أبكم فيتعرض للقتل 
عند اكتشاف قدرته على الكلام, لأنه أصبع 
مرآة تفضع الأزدواج والأحشاء العفنة لرموز 
الشرف الخارجية الأنيقة. 

كما تقف قصة والناس» على الضفة 
الأخرى من رزية وقنديل أم هاشم» 
ليحيى حقى. 

إن شجرة التقاليد تشفى الرمد؛ء يحف بها 
نوع من التقديس والإيمان بسرها الباتع وى 
لاتنمو ولاتصغرء ولايزيد حجمها أو ينقص 
طوال أجيال والاعتقاد فيها شاملء كل الأفراد 
معا 
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ولكن مجىء فط آخر من الفردية 
والتفكير النقندى العلامذة الذين عرفوا 
التاريخ والهندسة والطب صاحيه كفر بالشجرة 
وصراع مع العقول الجامدة المتحجرة. ولم ينجح 
الطلبة فى دعواهم إلى المستشفى على الرغم 
من وعظهم المتكرر. 00 

ولكن تحليل أوراق الشجرة أئبت أن بها 
نسبة من كبريتات النحاس التى تصنع منها 
القطرة.. فعمة إذن لقاء بين العقاليد والعلم 
ويكن للشجرة مثلما أمكن لقنديل أم هاشم 
أن تشفى العيون ٠‏ 

ولكن حين مرت أعوام كثيرة.. ققد 
الناس ايمانهم بالشجرة وكفوا عن تقديسها.. 
وما دامت تقوم على العلم لاعلى المعجسزة 
فسيقول الناس «سيبك ياشيخ القطرة أنضف» 
فلا سبيل إلى التوفيق. 


الفردية الحرة 


وتحتفى قصص «يوسف أدريس» 
ابتداء من «نظرة» و«محطة» إلى «حالة 
تليس» ببراعم وعى الانسان برفديته والرغبة 
فى الحرر الشخصى من القيود الخانقة 
والعادات الموروثة. والكثير من قصص يوسف 
تصور تحرر قدرات الفرد فى مجالات التعليم 
والعمل والحب والتفكير بحثا عن الصعود 
والكرامة والحياة الشخصية وتحقيق الذات 
الفردية والصدق مع الذات. 

ومن المعروف أن هذه الفردية المتحررة من 
قيود التبعيات التقليدية كلها فى العشيرة 
والطائفة والمذهب الدينى والمكان الجغرافى هى 
الإطار الذى صاحب نشوء القصة القصيرة 
والرواية في الغرب فى أختلافهما عن الحكاية 
والحدوتة وأشكال القص القديمة. 

ولكن هذه الفسردية فى قسصص يوسف 
إدريس تنمو نوا تدريجيا داخل الجماعة 
«المتآلقة» القديمة. وتتعرض الفردية 
والجساعية القروية معا فى الفعل والفكر 
وملامع الشخصية بل وفى الأداء اللغوى 
لموقف نقدى حاد من وجهة نظر الرؤية الفنية 
ليوسف إدريس لذلك كان الشكل القصص,م 
عنده شكلا مبتكرا لايقتبس الصنعة الغربية 
بحذ افيرها وإن تعلم منها. 

ونجد عند يرسف حدسا عميقا يلتقط 
طابعا مصريا فى تاريخ الصراع الاجتماعى 


عميقة إلى ذلك. 

لقد ظلت العبودية والجماعة القروية 
والأدوات البدائية والحرف التقليدية تواصل 
البقاء داخل علاقات مختلفة أكثر تطورا 
متأقلمة عليهاء ولم تكن العلاقة بين كبار 
ملاك الأرض والعلاقات الرأسمالية علاقة 
تناحرية, ولم تحول الرأسمالية صغار الفاحين 
إلى عمال بل إلى معدمين. ولم تخفف 
الصناعة الكبيرة من النسبة الهائلة للانعاج 
الصغير والتجارة القزمية. إن التجاور والتأقلم 
والتغير التدريجى ظلت سمة ممايزة للصراع 
الاجتماعى الدائر فى مصر. 

وكان يوسف إدريس المولود فى نيران 
ا معركة الوطنية يرسم شخصياته وأفعالها من 
زاوية تحسالف وطنى يضم البورجوزاية إلى 
جانب الطبقات الشعبية المنتمية إلى أفاط 
تاريخية قديمة مثل القلاحين والحرفيين. وكانت 
رؤيته تحاول أن تتجاوز الفردية القديمة الراكدة 
مع الاحتفاظ يجماعيتها وتكاملها كما تتجاوز 
الفردية البورجوازية بأنانيعها وقزقها مع 
الاحتفاظ بطاقاتها الحرة وانطلاقها . 

ولم يكن الشكل القصصى إلا مواجهة 
تلك التجربة المصرية وإعادة خلقها. 


البحث عن شكل لمضمون جديد 


وليس من الغريب أن نجد عنده استخدام 
طرائق القص فى الحياة اليومية ولغتها الحية 
على الألسن الملونة بإيقعات ميزة للشخصيات 
وهنا الطابع الحكائى الحقليدى نجده عنده 
مصغى محولا إلى تناسب موسيقى فى 
التأكيد والطول والقصر ومخاطبة القارىء. 


والفكرى. ففى مصر لم يسر الصراع قط حتى وتصبح لغة الشخصيات المنطوقة والتى 
النهاية؛ بل كانت هناك محاولات متصلة | تدور فى خواطرهم صورأ قصصية مدمجة فى 
للسوفيق بين القديم والجديد وبين الموروث السرد العام. 1 
والوافد, ونجد فى عالمه القتصصى إيماءات وظلت قصّصةمتحتتظ من الأشكال 
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التقليدية بالاستمرار والكلية الشاملة والطابع 
الانسانى الشخصى منظورا إلى كل ذلك من 
زاوية فردية متفتحة تبحث عن توازن متحرك 
بين القديم والجديد تتيح للجديد نموا وعن 
توازن بين طرق الأداء العراثية المنتسية إلى 
الخسيال الشعبى لا إلى قوالب التعبير 
الكلاسيكية الرسمية. وتلقائية الخعبير 
الفردية. 

وبذلك تكون القصة المصرية القصيرة قد 
انجزت على يد يوسف ادريس أهم إنجازتهاء 
فلم يعد شكلها مستمدا من تعميم لأطر من 
الحياة والسلوك خاضعة فى مهانة لسلطة 
الواقع القائم. فيورسف إدريس لم يأخذ 
الحسياة الاجتماعية ولا التجربة الفردية 
باعتبارها مسائل بديهية يتلمس لها تبريرا بل 
اتجه الاهتمام عنده إلى مصير ا مجتمع نفسه 
ومعنى الحياة الفردية لذلك كان لابد من اعادة 
النظر فى المصطلحات الثابتة النهائية للقواعد 
الشكلية. 

وبعد يوليو ١4819‏ حينما استفحل نقرذ 
القرى البوليسية البيروقراطية التى وجهت 
ضرباتها إلى جساعية الفردية التقليدية 
وانطلاق الفردية البورجوازية معا. وعملت 
القروى وسكونيته إلى انتهازية «ولايهمك» 
إلى الإذعان السلبى ا منافق للسلطات , حلق 
يوسف إدريس عاليا فى تصوير الجسانب 
المأسوى الكرميدى للشخصصسية الانسانية 
وتناقضاتها فى مصر. ونرى فى «النص 
نسص» بطل قصة «معجزة العصر» 
تصويرا خياليا لأزمة واقعية, أزمة إغلاق 
الأبواب أمام العناصر الإبداعية التكاملية فى 
الشخصية المصرية على أيدى البيروقراطية. 

وكذلك الحال مع «العملية الكبرى» 
ووالرعلة» فى تصوير الأوتوقراطية وجثة 
السيطرة الأبوية المحبوبة عفنة الرائحة وفى 
«الأورطى» اذعان المقتول لقاتليه. 

وفى كل هذا اليبحث المبدع والمغسامسرة 
الخلاقة لخلق مضمون جديد وشكل جديد 
للقصة المصرية كان «يوسف ادريس» يقدم 
إسهاما مصريا فى تطوير الشكل القصصى 
العالمى. والمقارنة بيئه وبين الذين يجترون 
النماذج الأصلية الأسطورية لمواقف الحسياة 
الأساسية من الكتب ويثرثون عن أهوال 
الحياة والموت. وعن فرض استعارات عالمية 
على الوقائع المحلية المتجاورة هى مقارنة 
توضع المسافة الضخمة بين المكتشف المبدع 
ملامع الشخصية الانسانية والوضع البشرى 
المتغيرةدوما وبين «الصنايعية» سجناء 
الكتالوجات وأحدث الموديلات. 
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وهذا انْضًاعبد الوهاب 


رصّية مت السار ٠.6.‏ 


ماما كالشاعر العدمى السوفييتئى 
(نكراسوف) الذى فضل قطعة جبن على 
كل «بوشكين»..!.. راح د. جلال امين 
فى مقاله بالعدد الأسبق وعيد الوهاب 
رؤية من اليسار» يطارد عبد الوهاب 
ويطرده من جنة اليسار الوارفة.. راح يقاضى 
الفن ويحاسبة بجدية صارمة؛ وتصفيات 
مععسفة الى الحد الذى أعلن فيه بوضوح 
مستفز: «قل لى مرفقك من عيد 
الوهاب, أقل لك اى نوع من الناس 
انت؟».. ومؤكدأ ان رؤية اليسار لمحمد عبد 
الوهاب تستقر فى نقاط محددة: 

* فنان تيز على طول تاريخه 
بضعف حسه الورطنى والاجتماعى 
والقرمي. 

« فتان عرف دائما من أين تؤكل 
الكتف.. فاحتقى به فى كل العصور 
ملكية كانت أو جمهورية. 

* فئان قدم كما هائلاً من 
السخافات التى قيزت بانخفاض 
المسعورى من الناحية الجمالية.. 
خاصة على مستوى الكلمة. 

وهنا ينبغى ان نتوقف قليلاً ليس دفاعا 
عن عبد الوهاب الذى يليق بمجده. لكن دفاعا 
عن رؤى اليسار الرحبة للفن والجمال وا حرية. 


ستون عاما من الفن الجميل أكد خلالها 
عبد الوهاب العديد من القيم الفنية والجمالية 
بكل مايحتويها من أبعاد اجتماعية ووطنية 
وقومية. 

* إعلاء قيمة العمل.. ليس كمبدأ عام 
فقط لكنه سلوك ومنهج صارم يلتسزم الدقة 
والصنعة والمهارة والاخلاص للفن وحده. 

»* تطوير الاداة الفثية: وابتكار صيغ 
جديدة.. ايضا ظل منهجا ملموسا للارتقاء 
بذوق وحواس الانسان المضرى سعيا وراء 
تغييره والانتقال به من الضروزة الى الحرية. 

»+ واذا كان التغيير شعاراً يسارياً.. فان 
خطرات عبد الوهاب الموسيقية كانت تقدمية 
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بكل المعانى.. وكان التغيير شغارا 
وذهبيآ»ايضا يحدد اللشخصصون فى 
الموسيقى ملامحه الاساسية فى اضافات 
محددة... 

١-ادخال‏ ألات الاوركسترا 
الغربى إلى التخت الشرقى مثل 
الفيسرلونسيل.» الكاستانيت:, 
الاكورديون. ‏ الفهائر الجيغار. 
الاويرا. 

؟- استخدام السلم الملون (السلم 
الكروباتى) المكون من اثنى عشر 
صوتا لاول مرة فى الموسيسق, 
الشرقية. 

#- أولك من ادحل الكتلروزيع 
الحركة الموسيقية 


- الاثعقال من مقام مرسيقى 
إلى مقام مرسيقى آخر فى الأغنية 
الواعن وهو مالم يكن متبعآ من 


ه- استخدم لأول مرة الاصوات 
البشرية فى التأليقف الموسيسقى 
الصبرى.. كما قى. «المصاليكة 
ودحبيبى الاسمر». وقد قدم عبد 
الوهاب إلى المكعية امرسيقية اكثر 
من 01 معزوفة موسيقية. 

تكفى الاشارة إلى ان صوت عبد الوهاب 
وصوت أم كلشوم كانا سلاحآ فى مواجهة 
الاستغمار الفرنسى فى خرب التحرير الجزائرية 
والمغربية.. كان الفن المصرى ولايزال- دون 
ادعاء أزقى صيغ الوحدة القومية. 

فى عام 1974 حين افسدت السياسة 


اذاعةالمغرب.. 
وفى نفس العام عندما تم لقاء السحاب 
بين أم كلقوم وعبد الوهاب قى «دانت 
عمرى».. كان الشارع المغربى باكمله يدير 
مؤشر الراديو نحو اذاعة القاهرة.. وكانت انت 
عمري» فى كل بيت وفى كل شارع مغربى. 
0 أنف القرار الرسمى . 
تبقى أغنية فلسطين «أخى جاوز 
الظالون المدى» لعلى محمود طه.. وأغنية 
«الوطن الأكبر».. من اهم الاغنيات القومية. 
دون حاجة لرصد المزيد. 


ولعل «د. جلال امين» يترقف فقط 
امام «النصف الفارغ» حين يتساءل.. كيف 
احتمل عبد الوهاب طوال هذه السنوات كلمات 
حسين السيد؟ (ونحن معهايضا فى 
العساؤل) 

فلماذا لايتوقف ايضا امام الميراث الشعرى 
الرفيع الذى قدمه عبد الوهاب لكبار الشعراء 
«احمد شوقى. محمود حسن 
اسماعيلء ابراهيم .ناجىء صفى 
الدين الحلى: الاخطل الصغيرء على 
محمود طدء كامل الشناوى (ام ينبغى 
ان نطالب باسقاط هؤلاء الشعراء الكبار من 
ا حركة الشعرية لانهم جميغا ليسسوا 
يساريين!!) 


هذا هو عيد الوشاب. 

خطرة إلى الامام فى طريق تجديد 
الموسيقى العزبية, 

خطوه إلى الأمام فى طريق كسر القواعد 
والرؤى الجامدة. 

خطوه إلى الأمام فى السينما الغنائية 
كواحد من روادها الاوائل (أول مطرب على 
الشاشة الفضية) 

وسواء كانت زواية النظر إلى محمد عبد 
الوهاب يساراً أو يميناً.. فهذا هر عيد الرهاب 
علامة فارقة فى وجداننا المصرى والعربى. 


العلاقات الصريةامغربية.. أصدرت الحكرمة ١‏ نعم احبه اللوك والرؤساء.. لكن عشقه 
المغربية قرارا بمنع اذاعة الأغاتى المصرية من الشعب كله. 
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سألسائل: 

- هل يوجد حاكم يسمى «أنا» 

فأجابه الذى عنده علم من الكغاب قائلا 

- نعم يوجد كير من الحكام يسمى 
الواحد منهم «أنا» تعبيرا عن زهوة السلطوى 
ووحدانيته السياسية وشموليته الاستيدادية.. 
فالحاكم «أناء» ظاهرة سلطوية تطفقحيها 
المج تمعات البشرية من حين لآخر خلال 
الأزمات وماتولده من صزاعات اجتماعية 
عنيفة وحادة. 

وأول حاكم لقب نقسه بلقب «أنا» هر 
الفرعون المصرى منفتاح قرعون سيدنا موسى 
عليه السلام الذى قال فى حشد من الملا 
المصرى.. .ونا ربكم الأعلى...» ثم 
قالها من بعدة كثير من الحكام الطغاة منهم 
ا ملك لويس الرابع عشر الذى قال قولعه 
المشهورة 

-أنا الدولة والدولة أنا- 

وفى هذا المقام ينبغى التذكير بأن نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم قد استخدم لفظ 
«أنا» ولكن فى مجال إنكار ذاته النبوية 
العظيمة فقال 

- أنا«ابن أمرأة كانت تأكل 
القدبيد فى مكة» 

كما استخدم ذات اللفظ فى مجال التأفف 
والكراهية..قال «دعلى بن أبى طالب» 
رضى الله عنه دققت الباب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت «أنا» 
فقاله أنا» كأنه كره منى قولى «أنا »... 

لذلك فإن تصريحات الرئيس حسنى 
مبارك الصحفية فى يوم 6 مايو 1551 قد 
قوبلت بعدم الرضا من جاتب أغلبية ا مواطنين 
الذين استمعوا الى قوله : 

«أنا» لا أخضع للضغوط من بعض 
القوى التى لاتسعطيع أن تعى التقييم 
الحقيقى للظروف فلدى تقييم شامل لهذه 
الظروف . ولذى رؤية شاملة لهذه الظروف. 
وتقدير للعوقيت الذى يتم فيه تفييزها. 
وأقول وأؤكد ان الضغوط الكثيرة لن تؤدى 
الى شسيئ «لأنتى» فى النهاية المسؤول. 
وليس الذى يطالبنى بالعغييس هو المسؤول 


.فإذا نفذت ماتريده هذه القوى ثم تخدث 
مشكلة لاتعلم هذه القوى خيوطها الأصلية 
ووأنا» أقذر على توقيت التغيير لأثى أخرصض 
على المضلحة العامة من الذين لايعلمون كل 
الخيوط.. 

هكذا ردد الرئيس عيارة «أنا» من منطلق 
الإختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية 
المصرنة عموما التى تصرخ فى وجوه المصريين 
زاعقة «أنا الدولة والدولة «أنا»... 

فالدستور المصرى سامحه الله قد أعطي 
للرجل الفرد رئيس الجمهورية المصرية حق 
الهيمنة المطلقة على السَلطتين التنفيذية 
والتشريعية بجانب قيامه بوظيفة الحكم 
الأوحد بين السلطات . ولذلك فالرئيس وحده 
يعي أشخاص السلطة من وزراء ومحافظين 
ويقصلهم ويحل البرمان ويعقده ويقوم مقامه 
بالوظيغة العشريعية فى سن القوانين وإبرام 
المعاهدات الدولية.. 

والغريب ان كل هذه الحقوق الدستورية 
والخرافيةالتى يقمتعبها أى رئيس 
للجمهورية؛ كرجل فرد لاتقابلها مسؤولية 
ولايواجهها مساءلة لعدم نص الدستور على 
مسؤولية الرئيس امام مجلس الشعب المغلول 
السلطة فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية. 
وبذلك فقد تحصن خصانة مطلقة بدعوى أنه 
صاحب مكانة سيادية متفق عليها شعبيا ما 
جعله خارج نطاق المساءلة البرئانية والشعبية 
على السواء 


<64>اليسان/العدد الثامن غشر/أغشطس!111١‏ 


دم0. انهو 010500126 أغعص.اله01)54 00 /مامع. كاه هط٠اععتج].‏ الاثا/نا//:وماخط 


ذلك هو الوضع الدسبتورى للرئيس الذى 
يتناقض تماما مع أى رئيس للجمهورية يقول 
أنا المسؤول لأن المسؤول لابد أن يسأل عما 
يفعل مع العلم ان الواقع المصرى يؤكد أن 
الرئيس لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.. 

فى ظل هذه الوضعية السيادية 
والدسعورية. فرئيس الجمهورية المصرية 
يسوس الأمور وفقا لشعار «أنا» الدولة 
والذولة «أنا» أخذا بفكرة السيادة دون فكرة 
الحرية ولهذا فقد انقرد وحده بصنع قرار إرسال 
الجيش المصرى الى السعودية وقرار انسحابه 
منها وهو الذى قرر عسكرة مجتمعنا المانى 
وتحويله الى قشلاق يسيطر عليه ضباط 
الجيش والشرطة والسدنة من الحكام الذين 
تستبد بهم شخصية. «أنا» ولايخاطب الواحد 
منهم الا بلقب «الباشاء الأمر الذى جعل مصر 
وطنا ينز بالطفيان وتتفشى فيه ظاهرة 
القراقوشية السلطوية ففى كل مكتب حكرمى 
يواجه الإنسان المصرى باكشر من قراقورش 
جمهورى يقوم مسقام القراقوش الملكى 
والسلطانى السابقين.. 

هذه سلطة «أنا» الدولة والدولة «أنا» 
التى لم تتواجد صدفة بل تواجدت لتحقيق 
مضمونها الاجتماعى لصالعالرأسمالية 
الطفيلية الكبيرة التى تعبر عن مصالحها 
شكلا وموضوعا. مما جعل تلك السلطة 
المصرية تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى من ' 
خلال تحالف الحكومة ورأس المال. هذا التحالف 
الذى فكك رباع القطاع العام المملوك للشعب 
المصرى فى مناقصة مغشوشة لهذه الرأسمالية 
بذريعة الإصلاح والتطوير والتحرير.. ثما 
يعنى حدوث انقلاب اجتماعى مضاد لثورة 
يولير وانجازاتها الاقتصادية وحتى 
للاصلاحات الاجتماعية التى حققتها حكرمة 
حزب الوفد فى العهد الملكى. .وللأسف والحزن 
معا فقد شارك النقابيون السلطريرن فى 
تنفيذ هذا الانقلاب الاجتعماعى الخطير 
بموافقتهم على بيع القطاع العام باعتباره 
ملكيعنا العامة وثروتنا القومية.. 

ولذلك فالويل للأمة المصرية الأجبيرة 
والفقيرة والكادحة وا منتجة اذا لم تنهض لدحر 
ذلك الانقلاب المضاد فالمجاعة قادمة مثل 
مجاعات الفاطميين والأيوبيين والمساليك. 
حيث أكل الناس الجيف ولحم الحمير والبغال 
والكلاب, ثم أكل المصرى أخاه المصرى واكل 
الرجل ولده والزوجة زوجها فى وحشية وسعار 
وجنون والله المسلم .لنجعلها لكم تذكرة 
وتغيها أذن واعية. 


صدق الله العظيم. 
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حول رؤبيةبعض فتوى 
اليسارالعري لحر الخليج 


حسنا فعلت اليسار حين نشرت وثائق 
الحزبين الشيوعيين الأردئى والفسلطينى عن 
حرب الخليج واليسار بذلك تحقق مايريده 
الكثيرون ليس فقط بين صفوف اليسار فى 
مصر بل وفى صفوف القوى الوطنية 
والدؤقراطية. وهى بذلك ترسى قيمأ وتقاليداً 
فى الحوار والمنافسة. 

والحقيقة إن هذه الوثائق يجب مناقشتها 
بتدقيق وجدية شديدتين خاصة فى ظل حالة 
الجذر والاحباط التى سادت بين الجماهير 
العربية عقب هزية النظام العراقى فى حرب 
الخليج. 
على انه رغم تقديرنا للتقريرين فانه تبقى لنا 
بعض الملاحظات حول ماورد بهما من اتججباهات 
ووجهات نظر. 

ولعل تقرير الدكتور يعقوب زيادين 
الامين العام للحزب الشيوعى الاردنى 
يتميز بقيمة فكرية ونضالية عالية عهدناها 
فى تلك الشجاعة الفكرية والنضالية التى 
يتمتع بها الرجل غير خاش للارهاب الفكرى 
واخضوع للسائد والرائج من المقولات الثابته 
فى حركة وفكر اليسار العربى واتضح ذلك 
فى تصريحات نشرت له اثناء الانتتخابات 
الاردنية الآخيرة وفيها قيم تجارب الشيوعيين 
العرب مع النظم القومية مثل النظام الناصرى 
وا موقف من بعض الزعماء البرجوازيين العرب 
امثال النحاس باشا وشكرى القوتلى دون ان 
ينكر دورهم فى حركة النضال الديمقسراطى 
العربى. كذلك موقفه الشجاع من حرب الخليج 
ووقوفه فى وجه التيار السائد المؤيد للنظام 
العراقى فى الاردن. كذلك فإن تقرير الحزب 
الشيوعى القلسطينى لايقل قيمة 
وأهمية عن تقرير الحزب الادرنى. 
والحقيقة أن هناك خطرطاً مشتركة بين 
البيانين يمكن نقدها ثم نقد بعض التفصيلات 
الخاصة فى كل.تقرير على حدة. 
-١‏ يشترك التقرير أن فى عدم وجود موقف 
واضح نو تحخديد طبيعة النظام العراقى من 
حيث كونه نظامأ لادمقراطييا دموياً يتسربل 
بالاشتراكية حينا وبالاسلام حينا آخر لتمرير 
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مواقفه السياسية ضيقة الافق. ولعل مرجع 
هذا الخلل راجع الى ذلك الخلط الذى وقسعت 
فيه كثير من القوى السياسية العربية- 
يسارية وغير يسارية بين الوقوف مع شعب 
العراق ضد الهجمة الامبريالية الشرسة وموقف 
التأييد لنظام صدام حسين 

!- عدم وجود موقف واضح من كفاح القوى 
الوطنية والدمقراطية فى العراق فى فترة مابعد 
الحرب باعتبارها اكثر القوى صاحبة المصلحة 


الكفاح المسلح وعدم العردد قى استتكارها 
ومحاسية المسؤولين عنها والتأكيد قولا وفعلا 
على شكل النضال السياسى الجماهيرى 
والدبلوماسى فئ مختلف الساحات».:والتقرير 
هنا يشير الى الكفاح الفلسطينى ضد اسرائيل 
بالطبع. وخطورة هذه المقولة تتركز فى:. 

-١‏ انها تأتى فى فعرة جذر شديد لحركة 
التحرر الوطنى العربى وسعى من الولايات 
المتحدة واسرآئيل ودول التحالف الغربية 
لتحطيم القدرة العسكرية العربية نهائيا. 

؟- انها تفقد الفلسطينيين والعرب أحد 
اشكال الضغط المطروحة على العدو 
الاسرائيلى فى وقت لاتتردد فيه اسرائيل بكل 
قواها السياسية بطرح الوسائل المختلفة لديها 
دون استيعاد احدها نهائيا ولو كان خيار 
الحرب (أليس قصف المعسكرات الفلسطنية 
فى لبئان حرب محدده) 

- ورغم أن هذا الشعار (الكفاح المسلع) 


فى التغيير فبينما لايتحدث تقرير الحزرب | ليس مطروحا فى وقتنا الحاضر بشكل واسع- 
الاردئى عن دور هذه القسوى فإن الحسزب | بصرف النظر عن صحته أو خطأه- ولكن ماذا 
الشيوعى الفلسطينى قد قصر حديثه على | يحدث لو ان منظمة التحرير الفلسطنية قررت 
دور منتظر للمعارضة الكوبتية فى نقل | تطوير الانتتفاضةالى الشكل المسلح. هل 
الكويت من «مشروع عائلى» لاسرة الصياح يتغير موقف الحزب الشيوعى الفلسطيني؟! 
الى دولة ديمقراطية. وحتى لانتسهم بالزايدة على الفلسطينيين 
اما بالنسبة للملاحظات حول تقرير كل حزب | اصحاب القضية فاننا نقول ان هذه النقطة 
فإن تقسرير الحزب الادرنى قد وصف نظام | ليست محل خلاف بين فصائل من اليسار 
صدام حسين بانه جر (بضم الجيم) الى الحرب | العربى والحزب الشيوعى الفلسطينى فقط بل 
من غير ذكر لطبيعة النظام المغامرة الناتجه عن | انها تدخل ضمن الخلافات داخل منظمة 
لاديمقراطيته وانقراده بالقرار والحكم فى | التحرير الفلسطينية نفسها ونذكر ان ا منظمة 
العراق. فصحيع ان الولايات المتحدة ودوك | قد رفضت دخول الحزب الشيوعى الفلسطين 
الغرب كانت تعد منذ فعرة طويلة لتحطيم | فى مجلسها الوطنى إلأبعد الاقرار بان الكفاح 
قدرة العراق العسكرية والمادية ولكن صدام | المسلح هو احد الاشكال المطروحة على الساحة 
حسين كفاها عناء ذلك وأغطاها الفرصة على | الفلسطينية. 
طبق من ذهب. على اننا نرى فى النهاية ان علينا ان نتتمسك 
على ان الأخطر هو ماورد فى تقرير الحزب | بعقاليد الحوار الديمقراطى ونبذ اساليب 
الشيوعى الفلسطينى فى ذلك المقطع الذى | الارهاب الفكرى والسعى نحو كسر القوالب 
يتحدث عن ضرورة «الإيقاف الحازم لآية الجاهزة التى كبلت حركة اليسار العربى 
تصرفات نزقة او غير مفهومة (كذا) ياسم | لعشرات السنين. 
م كذلك ضرورة سعى اليسسار العسربي- 
وا ماركسى منه خاصة- لتأكيد استقلاليته عن 
: النظم القومية التى كثيراً ما ورظت شعربها 
مام حسين 5" فى مغامرات لاطائل من ورائها ولانقيجة سرى 
5 عرقلة تطور حركة العحرر الوطنى العربى 
6 وشل التقدم الديقراطى. 
أنور فتح الباب عبد العال 
مدرس مواد اجتماعية- 
ْ السويس 
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زسالةال حزب التجمع 


لبيت قندقى الممارشة 


يستطيع أى شخص أن 
يدرك أن مايحضل فى العالم 
العزبى الآن من متغيرات ومن 
أوضاع جديدة سواء بالنسبة 
للناحية السياسية أو الاقتصادية 
او الفكرية- أقول يستطيع أى 
شبغص أن يدرك أننا فر الأن 
مرحلة أنكسار كبيرة. الامر 
ليس متعلقا فقط بحرب الخليج 
بل بجميع النواحى. 

لو نظرنا الى الوضع فى 
مصر- مع بقاء أزمة الخليج 
نكل تطوراتها خارج ال موضوع- 
لرأينا أن الوضع يعجه نحو 
كارثة أكيدة تصفى كل كفاح 
الشعب المصرىء وكل مكتسيات 
ثورة 81. 

فعلى الصعيد الاقتصادى 
نجد أن الحكومة استطاعت قرير 
قانون قطاعالأعمال »الذى 
يصقى القطاع العام ويفتح 
اليابعريضاللرأسمالية 
الأجنبية والطفيلية للسيطرة 
على اقختصاد البلاد ومن ثم 
السيطرة على كامل سيادتها 
السياسية. ويدفع بالمزيد من 
قطاعات الشعب الى دائرة الفقر 
والعيش تحت خط الفقر. 

لنأخذ تجديد خالة الطوارئ 
إلى ثلاث سنوات أخترى ٠‏ 
وتزايد عملية القمع والعنف 
والتصفية التى تمارسها الدولة, 
وظاهزة التطرف الدينى التى زاد 


هن حدتهاتطرفالدولة 
والاسلوب القمعى الذى 
استخدمته فى مواجهتها. 

ومن المشكلات الحقيقية 
والكبيرة أيضا ظاهرة انتعشار 
المخدرات بصورة واسعة 
وخصوصا بين الشياب. وما 
أنكشف مؤخرا عن اعضاء 
مجلس الشعب المنتخبين بمجلس 
الشعب مايؤكد أن لهذه العجارة 
فى مصر ظهرا قويا. بعد كل 
هذه الأزمات والمشاكل لايوجد 
هناك أى حجه لقرى المعارضة, 
وخصوصا اليسارية للسكوت 
على هذا الوضع الذى لو استمر 
فإنه سوف يدخل البلاد فى 
مراحل خطيرة من الانكسار 


خالد محيى الدين 


والتبعية ويفقد مصر دورها فى 
كل شئ. 

لكن للأسف يبدو أن اليسار 
المصرى أقتنع بحق «النباح» 
الذى أعطتهاياه ديمقراطية 
السلطة. كلا ليست هذه هى 
المعارضة إن كل القيم والمبادئ 
التى رسخها اليسار ا مصرى 
تفرض عليه أن يقوم بالمعارضة 
الحقيقية لطريق الهاوية ا مرسوم 
للبلاد. وليس اليسار هو 
المعارضة الصحقية أو الاكتفاء 
بالمقالات الفلسفية ووضع 
المعارضة وربطها باللغو الكلامى 

إن اليسار هر التطور 
والابداع والقدرة على مد 
الجسور مع الشعب وقيادته لأنه 
بدون الشعب يصبع فقط اداة 
لتجميل السلطة التى تتغني 
بالديمقراطية اليسار هو الرفض 
لكل مايزيد فى تخلف الشعوب 
وكيت حرياتها والسيطرة على 
مقدراتها. 

أن المطلوب من اليسار هو 
رص صقوفه أمام خكم لم يكشر 
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عن أنيابة قاماء ولكنه يلوح بها 
من حين لآغسر المطلوب من 
اليسار كشف زيف هذا الحكم 
وتعريته امام الشعب بالدخول» 
بامواجهة المباشرة ضد هذا الحكم 
وقيادة الشعب الى مصالحه 
الحقيقية وإلى صيانه استقلاله, 
لأن الاستقلال هذه الأيام ليس 
فقط التخلص من الاستعمار 
العسكرى. 
نعم ياسادة كفوا عن توجيه 
العظات. ورسم صورة المستقبل 
بالسوادء فمن منا لايعرف ماهر 
المستقبل. نعم ياسادة أنزلوا الى 
عار واتصلوا به فعلا «وليس 
تهديداً» حتى لاتستفيد فئات 
أخرى من الكبت المخزون فى 
صدور الناس. وقوموا بقيادة 
الكفاح الجماهيرى والشعبى 
ولاتغلقوا آخرنافذهامل 
الانسان أن يراها امامه 
الآن... أرجوكم أفعلوا. 
وفائق الاحترام لمجلة اليسار 


محمد صالح سعد 


الوعسى الصحيح 


وقفت طويلا امام بائع 
الصحف أتأمل الكم الهنائل مي 
المطبوعات اليومية والاسبرعية 
والشهرية, ولا أجد شيئا أقرأه, 
وإذبى افاج بمجلة «اليسار» 
فقمت بشرائها على الفور دون 


لق وع ع .]//:قمغط 


أن اتصفحهاء والتهمتها داخل 
الاتربيس لاعسجابى الشسديد 
مقالاتها وندمت على القعرة 
السابقة التى لم أحصل فيها 
على تلك المجلة العريقة: ثم 
وصلت الى باب «يمين فى شمال» 
فكان لى التعليق الأتى: 

لقد حكمت أنا على شعبنا 
ا مصرى- بانه شعب تراكمست 
عليه جبال التخلف العقلى 
نتيجه اعلام هزيل يصب فى 
أذنيه ليلا ونهارا ٠‏ وبالتسالى 
قاطعت جميع الصحف اليومية 
والاسبوعيةبمافيها صحف 
المعارضة- الحبيبة الى قلبى- 
رغم كل شئ... الى أن فوجئت 
بباب يمين فى شمال فاذا كان هذا 
الباب يحرره فعلا افراد عاديين 
من الشعب المصرى- فإنه شئ 
يدعو الى الفخرء ويجعلنى 
أعترف باننى مسخطئ فى حق 
بعض افراد الشعب المصرى.. 
وذلك كله يشسبت أن وسسائل 
الاعلام السسوعة والمرئية لم 
تستطع حتى الآن الاجهاز على 
البسقية الباقية من الوعى 
المستنير لدى هذا الشعبء وان 
الأمل مسازال مسوجودا فى أن 
يصحو هذا الشعب من غفلته 
الطويلة وركوده الهائل بنضل 
تلك الفئة ومقدرتها على نشر 
الوعى الصحيح والفكر السليم 
بين طبقات الشعب وتستطيع 
الفئة بذلك ان تعود هذا الشعب 
وخاصة المتعلمة- الغير مثقفة 
للأسف- وتست اتستطيع الطبقة بعد 
توعيعه الوعى السليم أن تقرده 
الى التعبير عن رأيه فى سبيل 
تحريره وتقدمه: 

وفقكم الله خدمة منصر 
والعرب والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته 


خض فضضفضفضفف 


النيوعية والسم فى العسل 


الدكتور /رفعت السعيد 

كنت أقمنى أن أكتب إليك 
منذ الأزمة الغربية الأخيسرة 
لأعرب لك عن تقديرى للموقف 
الذى أتخنته وأتخذته جتريدة 
الأهالى: والتى ماهوالا 
انعكاسا لإرادة قطاع كبير من 
المصريين وبعد هذه المقدمة التى 
أقنى الا تكون مملة . اسمح لى 
أن أعرب لك عن بعض مالانتفق 
فيه. وبالطيع أنا لا أذكر هذا 
لأننى أععقد أن هذا لايغير 
شينا ولكنها مجرد رغبة فى 
التعبير عن رأيى... فكثيرا ما 
يكون كلامك عنا فى الوطن 
الصغير والكبير أقرب الى 
قلربناء هذا فى ظاهره؛ أما مع 
بعض التعمق فقيه الكثير ما 
يذرع الشك فى حقيقة 
ماتستندون اليه من أساس فى 
هذا الموقف, ولرما يسوعنى أن 
أعلم أنه كان نابعا فقط من 
موقفكم الفكرى وليس بداقع 
الشعرر بأن هناك أكثر من 
عدائكم للإمبريالية , 

أمساعتك أنتبالذات 
يادكتور فإنى دائما أعتقدت 
أنك من الترع الخطر- إذا 


د. زفعت السعميد 


سمح لىباستخدامهذا 
التعبير- وزاد من اقتناعى 
مقالتعاك فى عذد مايو من 
«اليسار» فأسلويك جميل جدا 
وسهل اذا وضعنا فى الاعتبار 
نوعية من يطلعون على الفكر 
الشيوعى وأكثر من هذا الصور 
التى تختارها لععبر بها عن 
فكركم فهى رائعة جدا ولكن 
ماذا يقولون فى هذه ا مواقتف 
«يسقى سما معسولا» على 
ما أعبتقد فما تكتبه يشبه ذلك 
كثيرا ولا أدرى للأن ياسيدى لما 
أخعرت الرفيق لينين لتهدى 
اليه وردتيك» لماذا لم تضعهما 
على أى نصب لشهيد من 
شهادئنا فى لبنان فى فلسطين 
فى أى بقبعه من بقاع الوطن 
الطاهر أمسا كسانوا سكو 
بوردتيك. 

واخيرا أسمح لى أن اسألك 
ماالذى يدفعكم الى الاستمرار 
فى اعتناق الفكر الشيوعى بعد 
هذا الف شل الذى منيت به 
النظرية والتطبسيق فى يلادها 
وعندنا أعتقد أن هناك إستحالة 
لأنتشاره فى بلادنا لموقفة اول 
من الدين ثم الديمقراطية واخيرا 
لطبيعة معتنقيه فأنتم كدتم أن 
- ولعل هذا خييرا- ثم الطريقة 
التى تعملون بها. أشياء كثيره 
أمنى لو أناقشها مع حضرتك اذا 
آتسع صدرك لمثل هذه ا مناقشة. 

ورغم أنى أخشى أن أسألك 
النصيحه فيما يجب أن اقرأه عن 
فكركم... إلا أننى سسأ سألك 


التساؤلات. التى قد تكون 
صغيرة ولكن هذا ماسمح لى به 
عمرى من المغرفه والسلام 


بريد محطة البحوث 
الزراعية-اسنا- .: قنا 


اثارت الأخت غادة فى 


النظر هر انها تخضع لصراع 
فعلى بين إعجاب لاتنكره لا 
تقرأه وبين شحنة مسبقه من 
الشكوك والرفضء والمضرج 
هر أن تتخلص من الوساوس 
والشكوك وان تعمل العقل 
رحده فى تقييم ماتقرأ إن 
خيرا فخير وان شرا فشر. 
اما احتجاجك على 
كعابتى عن لينين فلك أن 
تعرفى أن ليئين هو واحد من 
أفذاذ هذا القرن وعلينا ان 
تلععرف ذلك اتقفقنا مع 
افكاره او اشتلنناء ريكنيه 
انه قاد ونظم ارل ثررة 
اشتراكية فى العالم - بغض 
النشر ايضا عن مدى ‏ اتفاقك 
أو اختلانك مع الشيوعية- 
.. والموضوع الذى 'كتيت هر 
بغير شك مسألة مثيرة 
للاهسمام وللبحث التاريخى 
الملمى.. ذلك إن قسدرة 
الذكر المصرى فى مطلع 
القرن العشرين على. متابعة 


بالرغم من كل شيئ. الد الماركسية ومتا 
واخيرا.. اشكرك على سعه ا ونشاطاتها 2 
صدرك وأمنى أن تسمح لى فى ال تسصتحق العاضل 
المستقيل أن أوجه مزيداً من 2 والدراسة. 
اليسار/العدد الثامن عش ر/أغسظس١2/1/2155‏ 
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ولك ان تعرفى -اذا لم 
يدنك ذلك للقغضب- أتتى 
قد كرست الكثير من جهدى 
لكتابة خمس مجلدات عن 

تاريخ الحسركة الشيوعية 
المصربة باعتبارها جزطا من 
تاريخ هذا الرطن... 

ولك أن تعرفى ايضا- 
رلعل هذا يرضسيك- انتى 
كتبث ايضا عن تادة العمل 
السياسى المصرى من عرابي 
الى عيد: الناصر مرورا. بمحمد 
فربد وسعد زغلول ومصطنى 
النحاس واحمد حسين وحسن 
البنا فدراسة التاريخ دراسه 
متأنية. راكادييه 


الحاشر وللتطلع الى 


بعضا من كتبى. 

فكرى جيدا... ان 
اسنتطعت العغلص من 
الشكرك والأفكار المسبقة 
ابعفى بعتراتك... وسوف 
أرسل لك ماتريدين. 

د. رفعت السعيد 


أراء وزيد 


اللخار جية 


لاننكر جميعا حق السيد/ 
عمرو موسى- فى أن تكون له 
إجتهاداته ورؤاه الشخصية 
ووجهة نظرة- فهذه جميعا أمور 
لايحق لنا التدخل فيها شرط ان 
إنعقاء رابطة عنق أو عشقه 
<488>اليسان /العدد 


للمربيليا الكلاسيك او المودرن 
واللهم لا اعتراض فى عشقه 
0 مايكل جاكسون» وارتياحه 
«لمادونا» نهذ كلها حريات 
شخصية أباحها القانون لغامة 
الشعب فما بالنا «بالتبلاء» 

اما وجه إعتراضى الحقيقى 
على سيادته فى أن يفسرض 
اجتهاداته على مسار العمل 
الخنارجى لأسباب مورضوعية فى 
نقاط تالية: 

-١‏ اننا مصر القربة من 
خلال أمعها العربية فلا عرب 
بدون مصر ولا مصر بدون عروبة 
فضلا عن أفريقية الهونة- فهذه 
أمور لاتخضع لتعليمات سيادة 
الرئيس او لسياسات وزارة 
الخارجية 7 

1- أن أى سسلام مسرهون 
بقدرتك على حمايته وردع 
المعتدى اللهم إلا إن كان سلام 
الحسسلان والذئاب- وكل احداث 
التاريخ تبرهن أنك تستطيع ان 
لاتأخذ بالمفارضات ما يمكنك 
أخذه عن طريق فرهات المدافع. 

"- بيئما تعربد أسرائيل 
وتعلن رسميا بأن ما أخذ بالقوة 
لن يسترد بالمفارضات... نجد 
وزيرنا الهمام يعلن عن عدم ايمانه 
بشعارات «ماأخذ بالقوة 


عمرو مرسى 


الثامئن عش ر/رأغسطس 1١95١‏ 
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لايسترد بغير القوة» ولا أدرى 
هل هو ورم حميد أم خبيث من 
توارد الخواطر 

وللأن لم نسمع أى اعتراض 
على اتفاتيات| 
الامريكية/ الاسرائيلية- أو 
بيانا مستطرفا ردا على تطرف 
اسرائيل. 

وبعدان تكبلت الارادة 
المصرية الرسمية علينا ان ننتظر 
وفى خلال شهور قليلة غزوا 
اسرائيليا للبنان او إعتداطا 
اسرائيليا على سوريا املا فى 
احد أمرين لاثالث لهما. 

-١‏ تحطيم القوة العسكرية 
السورية وفرض الامر الواقع 
علي الجولان والجنوب اللبناني 
ويما يرجح انضمام سرريا- بعد 
«استفراد» اسرائيل واسلحة 
التحالف بالجيش السورى فى 
غياب باقى القرة العربية القادرة 
على ايجاد نوعاما من العوازن- 
الى مواكب الاستسلام الزائفة. 

؟- القضاء نهائيا على أى 
محاولة للسقارب المصرى/ 
السورى/ العربى 

فهل تعى الخارجية المصرية 
الدرس ام علينا إنتظار م 
«الكنيستعلبلدة«ابو 
حصيرة» فى البحيرة بالقاهرة- 
ومن لايملك قراره لايملك قسوت 


يومنت 
وإعتنارا من العامة الى 


فى هذا الزمسانء زمن 
شوارزكوف ٠‏ زمن ملايين لوسى 
وسهير زكى. صار الضحك نادرا 
وأن وجد فلا يخسعلف عن 
البكاء. وصباح أحد الأيام » 
عفرت على خبس بالبنط 
العريض» لن أقابل عرفات رغبة 
للشعب والرأى العام». وانطلقت 
أضحك من أعماقى: فمنذ متى 
ورغبة الشعب والرأى العام توجه 
القرار السياسى هل الرأى العام 
هذا مع وجود سفير لأسرائيل 
فى القاهرة, هل الرأى العام مع 
علاقتنا المفضرحة مع أمريكا؟ 
هل الرأى العام مع الدفاع عن 
مشايخ الخليج؟ هل الرأى العام 
مع نواب الكيف؟ الرأى العسام 
الرحيد الموافق على هذا ونعرفه 
جميعا هو الحزب الوطنى. 

ألم أقل أنه بنط يسعحق 
الضحك. ضحك كالبكاء 


نبيل سيف 
أجا دتهليه 


ونحن على أعتاب فترة 
أخرى- ثالغة- من فترات رئاسة 
الجمهورية. أردت أن أعبسر 
للرئيس المواطن عما يجيش فى 
صدرى وصدر كثيرين أخرين ٠‏ 


#] هم بالذل مطحونين. وبالأسعار 


أعتقد أنه لايخفى غليه, 
ماسوف أسرهه الآنء إلا إن 
«الامانةالدهقراطية» تحتم 
علينا أصلا وأسناسنا- أن 
نصور حالنا تجاه حكامنا لعلهم 


... وليس سرا كذلك القول 


لق وع ماع" .]//:ومخط 


بأن الجمرع الفقيرة من جماهير 
السواد الأعظم باتت لاتجد قوت 
يومها. وإن وجدته اليومء 
ماضمنته فى الغد.. فلقند 
صارت الأحوال بين الناس الآن 
أشبه بيوم القيامة- مع إغقال 
مفهرم العدالة على الإطلاق- 
هناك أناس فى جنة الخلد هم 
مستمتعون... وهناك أخرون 
فى جحيم جهنم معذبون, هناك 
من لابعنيهم صلاح البلاد ولا 
أحوال العباد ؛ وهناك من يتريص 
لهمبالمرصاد. . 

وائنى باسم هؤلاء المعذبين 
فى الأرض أقولها لكم عالية 
مدوية «لا».. لاللعستر على 
الأفاقين والانتهازيين, ولا لإلغاء 
حق المعسدمين فى الحسياة.. لا 
للطوارئ.. لالبيع القطاع 
العام... لا لإلفساء الدعم... 
لاءات عديدة وكثيرة باتت تجعل 
حياتنا ضربا من ضروب العذاب 
والذل والهوان... 

وليعلم أولئك الأولون...أن 
يومهم آت لامحالة ولاسهرب 
ولامناص وسيعلم حينئذ من 
سولت له نفسسه الرهان على 
السلطة وال مال والإسعغلال؛ أنه 
كان من المسمق والرغونه أن 
يتصور أن هنا الشعب الصبور 
سرف يظل يقسسول لعم أبد 
الدهر.. واذا كانت الحياة بالمهانة 
مليئة ؛ فإن اموت فى سبيلها 
عزة وكرامة... فكن على حذر 
لاننا أصبحنا لك القدر.. 


أسامة البازودى 


نحن أهالي قرية الغسار 
الكبرى والقرى المجاورة نعتمد 
فى زراعتنا على محصول 
المشمش وذلك منذ القدم ونعتمد 
على محصولها اعتمادا كليا فى 
حياتنا. 


وتبلغ مسساحة الأرض 


المزروعة بشجر المشمش حوالى 
٠‏ فلدان يعتمد عليها 
حوالى 4.٠٠‏ أسة 
| يمف فض فض ضفيضضففضي 
اعاء كإرلة يسبب نطول الإملان المنطقة التى لاحياة لها دون هنا | طالبين فيها تسكهم بالسيد 
والتغيير 20 تمد | المحصول... جعلكم لله عونا لنا | نصيف جبرائيل وعدم قبول 
ابريل ١ؤؤام‏ دى الى تساقط ولكل الفقراء بديللهابرريخ 
السصترل ركان ال يكن وتفضلوا سيادتكم مع قبول | )١1141/١/18‏ تبدأ من الرقم 
احتماله ولكن زادت الكادلة عله وافر الاحترام . 18849 الى الرقم 
بجوم مجصوعة من الامراض عن الاهالى 6 ) ولم يوافق السيد 
الك 0 احمد لبيب احمد- | المدير العام على طلباتنا واستلم 
لمرة اشجة الشمش) تنسب | سامى عهد الله امام | السيد/ صدقى نميب عمله من 
المعمرة (شجرة الشمش) نفسها 1 | أزلكمارس ١54١1‏ ربدافى 
بأمراش لانعرن لها علاجكما | عبد العزيز على “0# | مزاولة عملة عاديا فى أول الام 
يهدد أسرنا- لان هذه الشجرة | السلام- محمد كمال ثم بدأ بعد ذلك تصفية حساباته 
لاتعطى محصرلاً قبل عشر | عبد الفستاح- رطسا | معالموظفين والممرلين ايضا فلا 
ستوات. ‏ ب عبد الرشيد عبد | استتقرار فى العمل لموظف فمرة 
- ونحن فى هذه الأيام وقد السلام يتقدم بشكرى لمركز الشرطة ضد 
حل ميعاد سداد دبون الخدمة مول من آبار الرقف وتارة 
لبنك القرية علاوة على الديون يتعدى على مول بالضرب وقد 
الخاصة بتجار الجملة والوكالات تحرر بذلك محضر بقسم الشرطة 
ولافلك مايمكن تسديده ولافلك وخرج بضمان محل إقانته 
مانشترى به خبزا لأولادنا. والمعتدى عليه هو شعبان 
- ومن هنا نداشدكم غرباوى من عرب الاطاولة وتارة 
مساعدة هذه المنطقة المنكوبة, اذا كان من ال ان | يختلق حجة لنقل مرظف من 
حيث اننا مهددون بالحجز على نالفل را مكان لمكان كما حدث معى 
املاكنا من قبل بنك القسرية يما ١‏ ة الحة 
من المسنوليات والعمل بين موظفيد | عندما نقلنى من غرفة الحفظ 
والعجار. 3 حسب مايراه ملائما لمصلحة | ألى كاتب أمن وهر العمل المنوط 
- وبناء عليه نأمل من | الممل والمصلحه العامة فإنه من | بالعمال فى جسيع اللمصالع 
سيادتكم التكرم بالتضامن معنا غير الطبيعى ان تقدخل | الصغيرة وذلك بسبب اعتذارى 
فيما يان ٠١ 1١‏ . | العراملالاخرى أوالمصالع | لتوضيله للمنزل فى نهاية البوم 
-١‏ التفاوض مع بنك القرية الشخصية فى هذا التوزيع. فهل اجد منصما عندما اتقدم 
لوقف سداد الأنساط ا مستحقة فإننى أعمل بمأمورية | بشكراى هذه الى المستولين 
عن هذا العام للعسام القنادم مع الضرائب المقارية باخميم منذ | أناشدهم من خلال جريدتكم 
الاعفاء من الفوائد ٠‏ | عام 1987 يدبلوم زراعةعام | الغراء فإن لى وطيد الامل فى 
1- ان تهتم المراكز البحقية واقسوم بعملى على أتم أن اجد من يحق الحق وأن أجد 
والعلمية وكليات الزراعة خاسة وجه دون أى تقصير الى ان | فيكم من يرفع صوتى لينوصله 
المعهد القومى للبحوث الزداعجة | تقدم السيد رئيس المأمورية/ | للمسئولين جزاكم الله عنا خيرا 
لنجدتنا ومشاهدة الأوضاع على نصيف جبرائيل بطلب نقله الى | ولكم منى الشكر الجزيل العظيم 
الطبيعة وتشخيص عايعيت . | سرهاج لبعده عن محل إقامته | ومن الله العلى القسدير الاجر 
- مناشدة وزارة النداعة | وعلمنا أن البديل سيكون السيد | والثواب 
لعنبتى مشكلاتنا من أجل مدقي نيت ونطزا لعدرفة والسلام عليكم ورحمتة 
العلاج الجماعى حيث أنه لبس . | المرطقين بالمأمورية لشخصية | وبركاته 
فى اسستطاعستنا العباح ٠‏ | سيادته ومدئ تسلطة ونظرا كا 
ومساعدتنا فى خدمة اددتت : | :ريده ورين ضرْظئ المأصورية من حامد محمد هما 
بسلف 0 و 0 شكاوى بالرقابةالإدارية قام مأمورية ا 
- وأخيرا امثنا تمير ف | جميع موظقى المأمورية بإرسال العقارية . بأخ 
تضامنكم معنا لانقاذ هذه تلقرافات للستي المدير العام ب 
اليسار/العدد الثامن عشر/أغسطسن١4531991)‏ 
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أفعلم تشردنا ياعرب! 

ثبت الآن بمالم يدع مجالاً لنشكء, أن إيقاع حركة «جيمس بيكر» المكوكية: بين الدول العربية واسرائيل» يتحند استنادآ إلى عملية حسابية 
دقيقة, تقضى بأن يستقيله «شامير» فى كل جولة: بصفعة على وجهه ينزعج لها خاطر العرب, الحريصين على كرامة الشرعية الدولية وعلى 
هيبة سييدنا الجالس فى البيت الأبيض؛ فيندفعون بكرم خاتمى. لتبويس وجنات الوزير الأمريكى الكريمة. وترطيبها ببعض التنازلات؛ ليعود بها 
إلى «شامير» الذى يستقبله بصفعه أخرى وهكذا! 

وقد بدأت جولات جيمس بيكر المكوكية؛ فى أعقاب خطاب النصر التاريخىء الذى القاه رئيس الدنيا «جورج بوش» فى الاجتماع المشترك 
لمجلسى النواب والشيوخ الأمريكى؛ وأعلن فيه أن الشرعية الدولية ستبسط جناحها القرى على أنحاء المعسورة؛ وأن بروز دورها فى تأديب 
وصدام حسين» وتأكيدها- لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة, هو أول حجر يوضع فى بناء أساس النظام العا مى الجديد, أما الحجر 
التالى» فهو حل الصراع العربى الاسرائيلى: استنادا إلى قواعد الشرعية الدولية؛ وأسس النظام العا مى الجديد. 

ولم يكد «جيمس بيكر» يصل إلى المنطقة , ويبدأ جولاته المكوكية فيهاء حعى عادت ريه لعادتها القديمة وفى حين فشخ النظام العربى فمه 
فى سعادة بلهاء ٠‏ وتتالت مقالات المدح وقصائد النسيب فى عدل «بوش» وانصافه. أكد وشامير فى صلافة أن الشرعية الدولية؛ تعفى الكلام 
من كافة انواع الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة المبيعات فمن حق برش أن يقول مايشاء, ولكن كلامه لايلزم اسرائيل بشئ؛ ولايقيدها بموقف. 

وأيامها تحمس بعض العرب, وتوقعوا أن تنشب أزمة عنيقة فى العلاقات بين «واشنطن» ودتل ابيب» قد تنتهى بأن يأمر الرئيس الأمريكى 
جنرالة الشهير «شوارتزكوف» بضرب «شامير» بالشرعية القديمة على إم رأسه. واجباره على أن يرد الأراضى التى استولى عليها بالقرة. 

وعلى عكس ماتوقعواء تراجع بوش؛ وأعلنت الادارة الأمربكية أن الاجابة على سؤال الشرعية الدولية فى امتحان الثانوية العامة الشرق 
أوسطية؛ إختيارى وليس إجبارياء وأنها لاتنوى ان تفرض على أى طرف من أطراف الصراع شيئا؛ وأن دورها هو اقناع الأطراف المعنية بالجلوس 
معاء دون أن يشترط أحدهم على الآخر شرطاء فكل شئ قابل للتفاوض بما فى ذلك الشرعية الدولية ذاتها. 

وهكذا تأكد أن «واشنطن» ماتزال ملتزمة بالتعهد الذى وقعه «هنرى كيسنجر» فى عام 1418ء بألا تقبل الولايات المتحدة, حلا للصراع 
العربى الصهيونى؛ لاتقبله «اسرائيل». وثبت أن النظام العالمى . جديد فى كل شئ؛ إلا فيما يتعلق باسرائيل فهر قديم جدا.. 

ورم ذلك؛ فقد تعالت جولات «بيكر»؛ ليغلن فى أعقاب كل جولة, أن اسرائيل لاتحترم الشرعية الدولية؛ ولاترغب فى التوصل إلى حل. 
ويستدل على ذلك بتعمد حكومتهاء استقباله باجراءات تعلن بها استهانتها بالشرعية الدولية؛ وخاصة على صعيد مواصلة إنشاء المستوطنات» 
لكن شامير لم يهتم بتصريحات «بيكر» وعندما أعلن «برش» أنه قذ اشترط على «شامير» ألا متد المستوطنات إلى القدس الشرقية: انكر 
«شامير» ذلك؛ وكذب «بوش» بمنتهى البساطة. 

وحدث ماتوقعه العارفون بالطبيعة الحقيقية للعلاتة المتبادلة بين كل من واشنطن وتل أبيب. والأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة. 
فأصبح «بيكر» يتلقى «صفعات» «شامير» واثقا أن «أصدتائه» العرب. سيبوسون مكان الصفعة, ويقدمون له تنازلا جديداء ينقذون به ماء 
وجه الشرعية الدولية؛ ويحرجون إسرائيل...! 

وهكذا بدأ «بيكر» جولته الخامسة, وقد تنازل العرب عن كل شئ: انتهى «الممر «الدولى» إلى «لقاء» «أقليمى» يرأس جلسعه الافتتاحية 
الدولتين «الأعظم» (!1), ويحضرها بمثل «وصامت» اللأمم المتحدة؛ وممثل صامت» للمجموعة الأوربية؛ وبعد الزفة ينفض المؤقر. لتبدأ المفاوضات 
المباشرة بين «أسرائيل» وكل طرف من اطراف النزاع على حده.. وبذلك اثبتت اسرائيل اخلاصها لتفسيرها الخاص للقرار ؟4؟ ولاتفاقيات كامب 
ديفيد وتحولت الشرعية الدولية الى كومبارس صامت ليس من حقه أن يلزم المتفاوضين بأن تكون قرارات الأمم المتحدة, هى أساس التفاوض؛ أو 
أن يضمن تنفيذ ماقد تسفر عنه تلك المفاوضات من اتفاقيات! 

أما العرب فسوف يدخلون الى المفاوضات.ء وليس فى يذهم أيه ورقة من أوراق الضغط. فلاهم موحدون ولاهم أقوياء. ولاهم أثرياء ولاهم 
يحالفون قوة «أعظم» أخرى: بل أن النظام العرب. قد تنازل بكرم حاتمىءو اريحيه نادرة عن آخر ماكان لدية من أوراق الضغطء فأيدى استعدادة 
لانهاء المقاطعة العربية لاسرائيل, مقابل تعهدها بايقاف بناء المسترطنات. 

وهكذا سلم كل البضاعة: قبل أن يفاوض لذلك كان منطقيا أن يستقبل «شامير» «بيكر» بالصفعه الخامسة؛ معلنا ببساطة ترحيبه 
باستعداد العرب لانهاء عمل «غير مشروع» مثل المقاطعة. وإن كان لايرى مبررا للرنط بينها وبين بناء المستوطنات! 

وسوف يعود «بيكر» الى النظام العربى. ليبوس خده الكريم» ويبحث معه عن مزيد من التنازلات, لكى يحرج بها «شامير» .فى انتظار 
اليوم الذى يقول فيه الشيطان الاسرائيلى: 

- أحرجتم تشددنا ياعرب! 


<.9>اليشنار/العدد الثامن عش ر/أغسطس 1١15١‏ 
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كاب الأقالى (ثقافة الهدم والبناء) 


من إصرراتنا القادمة 


»ا التطور الزراعم فى مصر ]١198١ -١148.١[‏ : دراسة غير مسبوقة للمسألة الزراعية فى مصر.. تستعرض جذورها منذ 
نهاية عهد الحملة الفرنسية: إلى نهاية عهد السادات. ولاتقتصر على العلاقات الاجتماعية فى الريف. بل تهتم بقضية جديدة على هذا 
النوع من الدراسات؛ هى تأثير التطور فى العوامل التقنية على تطور الزراعة؛ أصدر فى يوليو ]193١‏ 

تأليف :د. آلان ريتشاردز ترجمة د. أحمد فؤاد سيف النصر تقديم: د. محمود عبد الفضيل 


ألف يوم مرع الشورة : تسع دراسات. أعدها قادة الحزب الشيوعى العشيلى؛ ٠‏ فى أعقاب الانقلاب المسكرى على حكم 
«سلفادور أليندى»؛ تعيد تقييم دروس تلك التجربة النادرة من تجارب الشورة فى العالم الغالث. 
ترجمة : عمر عاشور تقديم : عبد القادر ياسين. 

*« الشرايين المفتوحة لزمريطا الالزتينية : سيرة ذاتية لقارة بكاملهاء تفتح صندوق ذكرياتها ؛ وتعرض طاقة مستقبلها] 
نتعرف من خلالها على قسماتنا ومصائرنا المشتركه فى قارات العالم الغالث. كتاب فى التاريخ وفى السياسة وفى الاجتماع. طبع "١‏ مره 
فى أقل من عشر سنوات. 


تاليف :ادواردو داليانو ترجمة : أحمد حسان وبشير السباعى 


صناعة الفمّر العالمى : كلفت «حركة العالم الثالث أولا» مؤلفته. بكتابته؛ ليكشف سياسات البنك وصندوق النقد الدؤليين. 
والدول الغنية. التى تهدف الى ابقاء العالم منقسما الى شمال.. وجنوب.. يصناعة الفقر.. وتربية المجاعة. 
تأليف :تيريزا هاتير 


ترجمة : مجدى نصيف 
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اللللسسسه ...كه 2 
مه تت . الب كد 
١‏ بريشة الفنان «عبد الغنى ابو ألعنين» 
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